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تنطلق يوم الاثنين 25 من الجاري، الجولة الخامسة 
من أعمال اللجنة الدستورية السورية التي لم تنجز 

حتى اللحظة شيئاً يذكر.
ــاً نـــقـــاشـــات مــســتــقــبــل الــــوضــــع الـــســـوري  تــســتــمــر أيــــضــ
ــالــــدوران فـــي طــاحــونــة الــتــوقــعــات الــخــاصــة بسلوك  بــ
الإدارة الأمريكية الجديدة، وفي دوامــة انتظار ذلك 

السلوك.
وإذا كـــان مــن الممكن فــي دولٍ عــديــدة حـــول الــعــالــم، 
انتظار »توضح« السلوك الأمريكي، فهذا غير ممكن 

في سورية لأسباب عديدة، بينها:
أولًا: لا تملك البلاد بوضعها الكارثي ترف الانتظار؛ 
فــإلــى جــانــب تقسيم الأمـــر الــواقــع بين ثــاث مناطق، 
ــاتــــت مـــأســـاويـــة  ــنـــاس بــ ــلـ فـــــــإنّ الأوضــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لـ
عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد ســــواء فـــي الـــخـــدمـــات جميعها، 
أو الـــــدواء ووصـــــولًا إلـــى الـــجـــوع. وذلــــك إضـــافـــة إلــى 
والمهجرين  والمفقودين  المعتقلين  مآسي  استمرار 
والــنــازحــيــن داخــلــيــاً دون أيـــة حــلــول. فـــوق هـــذا كــلّــه، 
فــإنّ الاتــجــاه الوحيد الثابت منذ ســنــوات هــو اتجاه 
الانــهــيــار والتفتت، والـــذي لــم تختلف ســوى سرعته 
التي وصلت في 2020 إلى 34 ضعفاً عمّا كانت عليه 
خلال السنوات التي سبقتها... وإذا مرّت 2021 دون 

حلّ، فإنها بالتأكيد لن تكون أقل سوءاً وكارثية...
العقدين  الأمــريــكــيــة خـــال  للسياسات  الــمــتــابــع   : ثانياً
الماضيين على الأقل، يمكنه أن يتوقع عدم »توضح 
الــســيــاســيــة الأمــريــكــيــة« لــيــس فـــي الــمــئــة يــــومٍ الأولـــى 
فقط، بل وربما تبقى غير واضحة لسنة أو سنتين... 
ناهيك عن الظرف الخاص شديد التعقيد الــذي تمر 
بــه واشنطن، والـــذي يصعب التنبؤ بكيفية انعكاسه 

على سياساتها الخارجية.
السياسة  أنّ  احــتــمــالًا جـــدّيـــاً،  أنّ هــنــالــك  : نعتقد  ثالثاً
الأمريكية اتجاه سورية ستستمر على حالها نفسه 
الــذي كانت عليه منذ 2011؛ سياسة تُغيّر باستمرار 
تكتيكها وتحالفاتها ولكن تحافظ على جوهر ثابت: 
ــمـــرار  ــتـ ــبـــر اسـ ــــار عـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــدفـــــع بــــاتــــجــــاه الـــتـــقـــســـيـــم والانـ الـ
الاســـتـــنـــزاف إلــــى أطـــــول فـــتـــرة مــمــكــنــة، ولـــــذا فـــــإنّ ما 
يــســمــى »عـــــدم الــــوضــــوح« فـــي الــســيــاســة الأمــريــكــيــة، 
ليس في جوهره سوى أداة أخرى من أدوات إطالة 

عمر الأزمة، وتعميق الاستنزاف والتخريب...  
إضـــافـــة إلــــى هــــذه الـــعـــوامـــل، مـــا يــنــبــغــي أن يــبــقــى في 
البال، هو أنّ أية عملية في الحياة لها مدة صلاحية 
تفقد بانتهائها معناها وجــدواهــا، والأمــر كذلك أيضاً 
بالنسبة للحل السياسي في سورية، الــذي إنْ تأخر 

تطبيقه كثيراً فلن تبقى سورية ليطبق فيها.
لذلك كلّه، فإنّ أمام الوطنيين السوريين استحقاقات 
وجودية يجب المضي سريعاً لتنفيذها، بغض النظر 
عن إرادة الأمريكي وسياسته، وهذه الاستحقاقات 

هي:
الـــلـــجـــنـــة  فــــــي عــــمــــل  تـــــقـــــدم مــــلــــمــــوس  تـــحـــقـــيـــق  أولًا: 
الــــدســــتــــوريــــة، وهــــــو أمــــــر يـــتـــطـــلـــب تـــكـــبـــيـــل الــمــعــطــلــيــن 
والــمــتــشــدديــن فــي الــطــرفــيــن، وكــذلــك استكمال تمثيل 
المغيبين عن اللجنة، وتحقيق تــوازن معقول ضمن 
ــــودة فـــيـــهـــا، بـــحـــيـــث لا يــســتــطــيــع  ــــوجـ ــمـ ــ ــثـــيـــات الـ ــتـــمـ الـ
المتشددون لعب دور معطل. كذلك فــإنّ نقل أعمال 
ــــى دمـــشـــق مــــع تـــوفـــيـــر الـــضـــمـــانـــات الـــازمـــة  الــلــجــنــة إلـ
لأعضائها، بات عملية ضرورية لإنهاء حالة المراوحة 
بالمكان، وإنهاء مساحات اللعب والمبارزة الإعلامية 

الفارغة التي يمارسها المتشددون في الطرفين.
: هــذا كلّه لــن يكون كافياً، بــل يجب أن يترافق  ثانياً
مع المضي في تنفيذ بقية بنود القرار 2254، وعلى 
ــأنـــه أن  ــــذي مــــن شـ رأســــهــــا جـــســـم الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي الــ
يضع البلاد على سكة جديدة تمهد الأرضية للشعب 
السوري لكي يتمكن من تقرير مصيره، ومن اختيار 
ممثليه بــطــريــقــة حـــرة وديــمــقــراطــيــة ونــزيــهــة، تشمل 
كـــل الـــســـوريـــيـــن فـــي كـــل الــمــنــاطــق الـــســـوريـــة وخــــارج 

سورية...

الاستحقاقات السورية
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــيــــة كــــمــــا هــو  ــابــ ــقــ ــنــ ــقـــد الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات الــ ــعـ ــنـ تـ
ــيـــع الـــمـــحـــافـــظـــات،  ــمـ مـــــرســـــوم لــــهــــا فـــــي جـ
ــاقـــش قـــضـــايـــاهـــا الـــتـــي اعــــتــــادت عــلــى  ــنـ وتـ
ــــدة، أي: أنّ مــا  نــقــاشــهــا مـــنـــذ ســــنــــوات عــ
كان يطرح في بداية الــدورة الانتخابية 
الـ 26 من مطالب، مثل: الوجبة الوقائية 
والحوافز  العمالي  واللباس  الغذائية  أو 
الإنـــتـــاجـــيـــة والـــســـكـــن الـــعـــمـــالـــي والــطــبــابــة 
العمالية إلــخ.. من القضايا الأخــرى التي 
نــحــتــاج لــتــعــدادهــا لــوقــت قــد يــطــول دون 
أن ننتهي منها، تلك المطالب التي عددنا 
ــــزءاً مــنــهــا يــعــاد طــرحــهــا الآن وفـــي كل  جـ
المؤتمرات التي عقدت إلى لحظة كتابة 
»الـــزاويـــة« وكــنــا نتمنى أن نـــرى طــرحــاً 
آخر يعبر عن حجم المأساة التي يعيشها 
شعبنا، ومنه الطبقة العاملة في مستوى 
ــتـــوى قــــدرتــــهــــا عــلــى  مــعــيــشــتــهــا وفــــــي مـــسـ
الــــدفــــاع عــــن حــقــوقــهــا بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا 
ــكـــن لـــأســـف لــــم يـــتـــم ذلــــك،  ــا، ولـ ــهـ ــالـ ــكـ وأشـ
مــع أن درجــة عــدم الــرضــا عما هــو واقــع 
فـــي الـــوضـــع الــعــمــالــي عــالــيــة، ولــكــن شكل 
التعبير عنها لا يتناسب مــع حــالــة عــدم 
الرضا تلك، وهذا له أسبابه العديدة التي 
لا مجال لذكرها في هذه العجالة، ولكن 
يــمــكــن الـــتـــعـــريـــج عـــلـــى بـــعـــضـــهـــا، وأهـــمـــهـــا: 
ــــات الـــنـــقـــابـــيـــة الــــســــائــــدة  ــــريـ ــــحـ مــــســــتــــوى الـ
ــــم مـــــن خــالــهــا  ــتــــي تـ الـــمـــنـــخـــفـــضـــة جـــــــــداً، الــ
تــرتــيــب الانــتــخــابــات النقابية الــتــي جــرت 
بــمــعــظــمــهــا بــــــقــــــرارات أدت إلــــــى وصـــــول 
الــكــثــيــر مــن الــنــقــابــيــيــن إلـــى مــواقــع نقابية 
مهمة، وهــم فــي حــالــة اغــتــراب وانفصال 
ــالــــيــــة الــــمــــفــــتــــرض أن  عــــــن الـــــقـــــاعـــــدة الــــعــــمــ
تــنــتــخــبــهــم بـــمـــلء إرادتــــهــــا، وبـــحـــريـــة تــامــة 
دون وصاية عليها، أو فرض قرار لأحد 

على إرادتها وخياراتها.
انـــخـــفـــاض مــســتــوى الـــحـــريـــات الــمــتــرافــق 
بــــســــوء الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي والإنــــتــــاجــــي 
يــجــعــل الـــعـــمـــال بـــحـــالـــة عـــجـــز وتـــــــردد فــي 
الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم، وإلّ ماذا 
يــعــنــي أن تــتــكــرر تــلــك الــمــطــالــب لــســنــوات 
طـــويـــلـــة دون أن تــتــحــقــق، حـــتـــى الـــجـــزء 
الـــيـــســـيـــر مـــنـــهـــا جـــــرى ويــــجــــري تــســويــفــه 
مــن قــبــل الــحــكــومــات المتعاقبة، ويــجــري 
الــتــبــريــر لــذلــك الــتــســويــف وإقـــنـــاع الــعــمــال 
ومـــمـــثـــلـــيـــهـــم بــــــــأن الـــــحـــــكـــــومـــــات لا تــمــلــك 
ــا  ــــن أجـــــــل ذلـــــــــك، ومــ ــيــــة مــ ــافــ ــكــ الـــــــمـــــــوارد الــ
على الــعــمــال ســوى التحلي بــطــول البال 
ويـــســـتـــمـــرون بــمــطــالــبــتــهــم حــتــى تــتــحــقــق، 
ولكن إلى متى؟ الله وحده العالم بخفايا 

الأمور وجهات أخرى..
ــلــــة لـــــن تُـــبـــقـــي  ــامــ نـــــجـــــزم، أن الـــطـــبـــقـــة الــــعــ
ــــل ســتــجــد  ــاتـــهـــا داخــــــــل صــــــدورهــــــا، بـ ــانـ مـــعـ
الأشكال التي تمكنها من انتزاع حقوقها، 
ــــدر عــلــى التعبير  كـــل حــقــوقــهــا، وهـــي الأقـ

الحقيقي عن مصالحها.   
 

بصراحة

المؤتمرات ومطالب 
العمال الغائبة..  

	ǧنبيل عكام

ــــم الــــمــــشــــتــــرك لـــمـــطـــالـــب  ــــاسـ ــقـ ــ وكــــــــــان الـ
الـــــمـــــؤتـــــمـــــريـــــن فــــــــي مـــــــؤتـــــــمـــــــرات هـــــذه 
ــــات الـــــتـــــي عـــــقـــــدت خــــــــال هــــذا  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الأســـبـــوع الـــفـــائـــت، الــمــطــالــبــة بتثبيت 
الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن والــعــقــود السنوية 
وتــســويــة أوضــاعــهــم، زيــــادة الــرواتــب 
والأجــــــور بــمــا يــتــنــاســب مـــع مــســتــوى 
المعيشة مــن غــاء وأعــبــاء على كافة 
الــســلــع الأســاســيــة والـــضـــروريـــة، رفــع 
كـــافـــة الـــتـــعـــويـــضـــات مــــن طــبــيــعــة عــمــل 
واخــــتــــصــــاص وإضـــــافـــــي واحـــتـــســـابـــهـــا 
عـــلـــى الـــــراتـــــب الــــحــــالــــي، وإلـــــغـــــاء كـــافـــة 
أشـــكـــال الـــضـــرائـــب عــلــى هــــذه الأجــــور 
والـــتـــعـــويـــضـــات الــمــخــتــلــفــة، وتــحــســيــن 
الرعاية الصحية للعاملين ورفع قيمة 
الوحدات الصحية من تصوير شعاعي 
ــا،  ــيــــرهــ ــاء وغــ ــ ــبــ ــ ومــــخــــابــــر وأجـــــــــــور أطــ
وإعــادة النظر بالتأمين الصحي عبر 
شـــركـــات الــتــأمــيــن بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح 
العامل، ويؤدي الخدمة المطلوبة منه 
عــلــى أكـــمـــل وجـــــه، وأكـــــد الــمــؤتــمــرون 
ــلـــة فــــي أغــلــب  ــامـ ــعـ ــيــــد الـ ــلـــى نـــقـــص الــ عـ
الــقــطــاعــات، وخــاصــة الإنــتــاجــيــة منها، 
مــــن فــنــيــيــن وعــــمــــال إنــــتــــاج بــمــخــتــلــف 
الاخــتــصــاصــات، والــعــزوف عــن العمل 
لدى قطاع الدولة نتيجة شح الرواتب 
والأجور، وأعاد المؤتمرون المطالبة 
بــرفــع قــيــمــة الــوجــبــة الــغــذائــيــة بــعــد أن 
شطبها المجلس الــعــام لاتــحــاد العام 
لنقابات العمال بأواخر اجتماعاته من 
مطالبه، فتح سقف الرواتب والأجور 
والـــــــمـــــــكـــــــافـــــــآت وكــــــــافــــــــة الــــتــــعــــويــــضــــات 
الأخــرى، إضافة إلى المطالبة بتأمين 

العاملين ورفــع قيمته،  لكافة  اللباس 
فعلى سبيل المثال الكثير من العاملين 
لــــم يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى مــخــصــصــاتــهــم مــن 
الــلــبــاس لــلــعــام الــمــاضــي، صـــرف قيمة 
ــلـــعـــمـــال الـــذيـــن  الإجــــــــــــازات الـــســـنـــويـــة لـ
حــالــت ظــــروف عــمــلــهــم مـــن الــحــصــول 
ــفــــال  ــيــــن الــــحــــضــــانــــات لأطــ عـــلـــيـــهـــا، تــــأمــ
الــنــســاء الـــعـــامـــات فـــي أمـــاكـــن عملهم، 
وأجــــــمــــــع الـــــمـــــؤتـــــمـــــرون عــــلــــى ضــعــف 
الأمن الصناعي في المنشآت وضعف 
الصحة والــســامــة المهنية فــي أماكن 
ــــرورة إجــــــراء  ــــضــ ــمــــل، وطــــالــــبــــوا بــ ــعــ الــ
الــــدوري للعاملين، وخــاصــة  الــفــحــص 
في نقابتي النفط والــغــزل والنسيج، 
وطــــالــــب الـــمـــؤتـــمـــرون بـــاســـم عــمــالــهــم 
الخبز  مـــادة  بتأمين  الــذيــن يمثلونهم 
ــــان الــــعــــمــــل والـــــمـــــواد  ــكـ ــ لـــلـــعـــمـــال فـــــي مـ
الــمــقــنــنــة الأخـــــــرى، وذلـــــك لــمــا يــعــانــيــه 
العمال من صعوبة في الحصول على 
هــذه الــمــواد، أمــا فيما يتعلق بالسكن 
الـــعـــمـــالـــي فـــقـــد طـــالـــب الـــعـــمـــال بـــإعـــادة 
على  المترتب  الشهر  بالقسط  النظر 
الــذي  السكن،  المكتتبين على  العمال 
يــــعــــادل أكــــثــــر مــــن نـــصـــف راتـــبـــهـــم فــي 

الكثير من الأحيان.   

نقابة الغزل والنسيج
الغزل  لنقابة  المقدم  التقرير  اعتبر 
والنسيج، أن قطاع الغزل والنسيج 
مـــن أهــــم الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة فهو 
يــشــغــل أكـــبـــر عــــدد مـــن الـــيـــد الــعــامــلــة 
ــبـــــاد، ويـــحـــقـــق قــيــمــة مــضــافــة  ــ فــــي الـ
مـــمـــيـــزة ابـــــتـــــداء مـــــن زراعـــــــــة الــقــطــن 
وانتهاءً بالمنتج النهائي من ألبسة 
وأقـــمـــشـــة، غــيــر أنــــه قـــد تــعــرض إلــى 

أضرار كبيرة نتيجة الحرب الدائرة 
فــي الــبــاد. وطــالــب بمنح تعويض 
الاختصاص لكافة خريجي المعاهد 
الــمــتــوســطــة والــثــانــويــات الــصــنــاعــيــة 
والفنية. وأكد بعض أعضاء مؤتمر 
الـــنـــقـــابـــة عـــلـــى تـــعـــديـــل قــــانــــون الــعــمــل 
لــيــكــون ســيــفــاً بــيــد الــعــمــال لتحصيل 
حـــقـــوقـــهـــم، لا ســـيـــفـــاً عـــلـــى رقـــابـــهـــم. 
وطالب المؤتمر برفع قيمة طبيعة 
ــيــــج  ــنــــســ الـــــعـــــمـــــل لـــــعـــــمـــــال الـــــــغـــــــزل والــ
وما  المجهدة.  بالأعمال  وتشميلهم 
زال عــــمــــال الــــســــكــــك مــــنــــذ أكــــثــــر مــن 
بــــإصــــدار  يــــطــــالــــبــــون  ــيـــة  ــابـ ــقـ نـ دورة 

نظام الضابطة السككية.
أمـــا نــقــابــة عــمــال الــنــفــط، فــقــد طــالــبــوا 
أيــــــــــضــــــــــا بــــــتــــــشــــــمــــــيــــــل عــــــــــمــــــــــال شــــــركــــــة 
الـــــمـــــحـــــروقـــــات بـــــالأعـــــمـــــال الــــخــــطــــرة، 
وطالب عمال شركة حيان بتعويض 
ــامـــة لــلــعــامــلــيــن فـــي حــقــول  صــعــوبــة إقـ
الغاز، وطالب عمال النفط بإعفائهم 
الــــمــــتــــبــــع عـــلـــى  الـــــــــمـــــــــازوت  مـــــــن دور 
ــة الــــذكــــيــــة. فـــــي مـــؤتـــمـــر نــقــابــة  ــاقــ الــــطــ
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــــزراعـــــيـــــة، تـــمـــت الــمــطــالــبــة 
بتعيين خريجي الثانويات الزراعية 
الـــــــزراعـــــــة،  وزارة  ـــــي  فـ ــة  ــيــــطــــريــ ــبــ والــ
ــاقــــر وورش  ــبــ ــمــ الــ ـــال  ــمــ وتــــشــــمــــيــــل عـــ
ــمــــداجــــن بــالــمــهــن  ــيـــانـــة وعــــمــــال الــ الـــصـ

الشاقة.
ــاً غــيــرة الــعــمــال على  كــمــا كـــان واضـــحـ
ـــمــــطــــالــــبــــة بـــتـــطـــويـــرهـــا،  مـــنـــشـــأتـــهـــم والـ
وتــجــديــد آلاتــهــا، وتــوفــيــر قطع الغيار 
ــــي لــــهــــذه  ــالــ ــ ــمــ ــ ــم الـــــــدعـــــــم الــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ لـــــهـــــا وتــ
منها،  المنتجة  وبــالأخــص  المنشآت، 
لتحسين أدائها وزيادة إنتاجيتها بما 

يخدم الاقتصاد الوطني.

المؤتمرات السنوية لنقابات اتحاد عمال دمشق /2/

يتابع اتحاد عمال دمشق عقد مؤتمراته السنوية لهذه الدورة، فقد عقدت خلال الأسبوع الفائت مؤتمرات لنقابات عمال الغزل والنسيج، ونقابة 
عمال النفط ونقابة عمال البناء والإسمنت، وكذلك نقابات عمال الحمل والعتالة، والنقل البري والسكك، والتنمية الزراعية. 

القاسم المشترك لمطالب 
المؤتمرين هو المطالبة 

بتثبيت العمال المؤقتين 
والعقود السنوية 

وتسوية أوضاعهم 
زيادة الرواتب والأجور 

بما يتناسب مع مستوى 
المعيشة
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شؤون عمالية

1 – الموارد المائية 
المداخلات:

ــــدة  ــديـ ــ ــــب جـ ــالـ ــ ــــطـ ــــى مـ ــلـ ــ ــــد ركـــــــــــزت عـ ــقـ ــ لـ
المؤتمرات  قديمة معظمها تكرر في 
ــا: - مـــنـــح طــبــيــعــة  ــهــ ــمــ الـــمـــاضـــيـــة، وأهــ
المعاهد  لكافة خريجي  الاخــتــصــاص 
الــــــمــــــتــــــوســــــطــــــة، وتـــــحـــــســـــيـــــن الــــــوضــــــع 
ــــب  ــــرواتــ ــقــــف الــ ــــح ســ ــتـ ــ الــــمــــعــــيــــشــــي، وفـ
ــار، وتــحــســيــن الــوضــع  ــعـ وضــبــط الأسـ
الصحي وتشميل الشركات الإنشائية 
بـــالـــضـــمـــان الـــصـــحـــي، وإعـــــــــادة تــفــعــيــل 

مسابقة الموارد المائية. 

2 – نقابة البناء التعمير 
والإسمنت

مداخلات العمال: 
ــمـــداخـــات ركـــــزت عــلــى هــذه  مــعــظــم الـ
المطالب الــتــي تــكــررت فــي مؤتمرات 
ســـابـــقـــة- تــثــبــيــت الـــعـــمـــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن، 
ومنهم 844عاملًا في معمل الإسمنت، 
وجــب تثبيتهم منذ 2015– الإســـراع 
في تصديق عقود الأســعــار. – تأمين 
جبهات عمل جــديــدة ووفــقــاً للأسعار 
ــنــــشــــآت الـــقـــطـــاع  ــــة. – دعـــــــم مــ ــــجــ ــــرائــ الــ
الـــعـــام بــآلــيــات جـــديـــدة لــلــحــد مـــن هــدر 
الإصــــــــــــاح. – عـــــــدم دمـــــــج الــــشــــركــــات 
ــيــــة إن لـــــم تـــكـــن وفــــــق آلـــيـــات  ــائــ الإنــــشــ
القطاع  صحيحة وجــديــدة. – حماية 
العام من الفساد والفاسدين. – قضم 
ــبــــل الـــمـــديـــر  ســــــاعــــــات الإضـــــــافـــــــة مــــــن قــ
الــمــالــي، حــيــث تــرفــع 100 ســاعــة عمل 
ــــط، ولا  ــقــ ــ ــة فــ ــ ــاعــ ــ ــبــــض عـــــــن 60 ســ ــقــ تــ
تقبض أجور أيام الأعطال. – التأخير 
في التمويل يؤخر الصرف. – التأخر 
فــي تأمين مــادة الإسمنت )التعمير( 
مثلًا، وما ينجم عن ذلك من تأخر في 
إنجاز أعمال الشركة. – خسائر الفرع 
نــتــيــجــة قــــــــرارات مـــتـــضـــاربـــة. – عــطــلــة 
يوم السبت على أن تكون مقبوضة، 

وفـــي كـــل مــؤتــمــر تــقــولــون: إنــهــا على 
ــــر. – قـــســـم مــــن الــعــمــال  ــــوزيـ طــــاولــــة الـ
الــمــؤقــتــيــن أصــبــحــت أعــمــارهــم كــبــيــرة، 
ويــنــتــهــي عملهم دون الاســتــفــادة من 
النقابة والتقاعد، ومشمولون بمظلة 
الــتــأمــيــن ولـــم يــســتــفــيــدوا مــنــهــا بــعــد. –

الــلــجــان الــنــقــابــيــة الـــخـــاصـــة: لا تحظى 
الــــلــــجــــان الـــنـــقـــابـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــمـــيـــزات 
اللجان فــي مؤسسات الــدولــة، لا من 
حــيــث الــمــقــرات لــهــا، أو وســائــل النقل 
إلخ.. حيث كانت همومهم أكثر وأكبر 
من هموم زملائهم في نفس النقابة، 
ــــم عــــلــــى الــــنــــقــــاط  ــهـ ــ ــــاتـ ــــداخـ وركـــــــــــزت مـ
الــتــالــيــة: - الــعــمــل عــلــى تــأمــيــن مكاتب 
وتأمين أيضاً أذونــات عمل. - إيجاد 
ــيـــن صـــاحـــب  ــيـــة لـــلـــعـــقـــد بـ ــانـــونـ صـــيـــغـــة قـ
العمل والعاملين لديه. – إيجاد صيغة 
قانونية لتعويض إيجارات النقل في 
تحركات اللجنة النقابية، بينها وبين 
العمال واتــحــاد العمال. – حل النزاع 
إذا لـــم يــتــم مـــن الــمــرحــلــة الأولـــــى بين 

العامل وصاحب العمل من خلال لجنة 
ثلاثية، منها: النقابة، والقضاء، وليس 
ــاد صـــنـــدوق  ــ ــــجـ ــقــــضــــاء وحـــــــــده. – إيـ الــ
دعــم لــإصــابــات. - تمثيل النقابة في 
المجالس المحلية. – المطالبة بتعديل 
القوانين التي تجيز لنقابة المهندسين 
من خلال تصديقها لمخططات البناء 
بــتــحــصــيــل صـــنـــاديـــقـــهـــا الـــمـــايـــيـــن، فــي 
حــيــن نــحــن الـــعـــمـــال الـــذيـــن نـــقـــوم بكل 
الأعـــمـــال الإنــشــائــيــة مـــن الــبــدايــة حتى 
المحدثة  النهاية لا تحصل صناديقنا 
على ليرة واحــدة.؟  - وهناك نقطة 
فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، إن عـــمـــال الــقــطــاع 

الخاص من لا يعمل لا يعيش!
هامش: لم يتحدث في المؤتمر أحد 
عن شركة فرعون المستثمرة لقسم 
من المعمل، وخلت المداخلات من أية 

توصية أو مذكرة.

3 – نقابة النقل البري
بعد أن دمجت نقابة النقل البري مع 

نــقــابــة الـــخـــطـــوط الــحــديــديــة بــاعــتــبــار 
الاثـــنـــتـــيـــن تـــابـــعـــتـــان لـــــــــــوزارة الـــنـــقـــل، 
اخـــتـــلـــفـــت بـــعـــض الـــصـــيـــغ الـــقـــانـــونـــيـــة، 
واخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــت مــــــعــــــهــــــا عـــــمـــــلـــــيـــــة نـــــظـــــام 
الـــصـــنـــاديـــق فـــي الــجــبــايــة والـــخـــدمـــات 
الـــمـــقـــدمـــة، لـــذلـــك كـــانـــت عــمــلــيــة تــعــديــل 
نظام الصناديق في صيغة موحدة، 
ــثــــر الـــهـــمـــوم  ونــــحــــو الأفـــــضـــــل، مــــن أكــ
الــتــي شغلت بـــال الــقــســم الأعــظــم من 

العمال.
الكبيرة كانت  - أصحاب الشاحنات 
لديهم هموم مختلفة وكبيرة، منها ما 
يتعلق بمكتب الدور، ومنها ما يتعلق 
بـــالـــمـــازوت، ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــعــبــور 
الحدود. – طالب العمال بتأمين مادة 
الــمــازوت، ولــو كــان بالسعر الحر. – 
وتحدث أحد السائقين عن منعكسات 
القرار الــذي فرضه الجانب السوري 
اللبنانية،  السيارات  80 دولاراً على 
مما أدى إلى منع السيارات السورية 

من تحميل البضائع من لبنان.

- أمــــا عـــمـــال الــســكــك الـــحـــديـــديـــة فقد 
كـــانـــت لـــديـــهـــم هــمــومــهــم فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالــلــبــاس الــعــمــالــي وســـــوء تصنيعه 
والــكــثــيــرون منهم رفــضــوا استلامه، 
ــــات،  ــــربـ ــعـ ــ وعـــــــن قـــــــدم الـــــقـــــاطـــــرات والـ
ولـــولا الــجــهــود الــجــبــارة الــتــي يقوم 
المحطة، وبجهود  فــي  الفنيون  بها 
شــــخــــصــــيــــة وإمــــــــكــــــــانــــــــات مــــــــحــــــــدودة، 
لــــتــــوقــــفــــت الـــــــقـــــــاطـــــــرات عـــــــن الــــعــــمــــل، 
ــــل الــــتــــعــــاقــــد  ــاكــ ــ ــــشــ وتـــــــحـــــــدثـــــــوا عــــــــن مــ
ــاء  ــ ــبــ ــ ــبـــــي مـــــــن الأطــ ــ ــــطـ ــــم الـ ــــسـ ــــجـ مـــــــع الـ
والـــــــصـــــــيـــــــادلـــــــة والـــــــمـــــــخـــــــابـــــــر، وذكـــــــــر 
أحــــدهــــم أهـــمـــيـــة الـــصـــيـــدلـــيـــة الــعــمــالــيــة 
فــــــي طـــــــرطـــــــوس، ولــــــــــولا وجـــــودهـــــا 
الحصول على بعض  إمكانية  كانت 
الأدوية مشكلة كبيرة جداً، وتحدث 
آخــر عــن تصنيف الأعــمــال الخطرة، 
وهـــنـــاك عــمــل خــطــيــر جـــــداً يـــقـــوم به 
)المفتاح(  المختص واسمه  العامل 
ــفـــس  وفـــــــــــي كـــــــــل مــــــؤتــــــمــــــر يـــــــطـــــــرح نـ

الموضوع ويتم شرحه.

المؤتمرات العمالية في طرطوس: 

هموم عمالية متراكمة مستحقة التطبيق! 
عقدت المؤتمرات 

العمالية لاتحاد 
نقابات عمال 

طرطوس وفق 
البرنامج المقرر لها 
في منتصف الشهر 

الأول من العام 
الحالي، وكان من أبرز 

هذه المؤتمرات: 

اقــتــصــرت الــمــطــالــبــات والـــمـــداخـــات عــلــى مــطــالــب 
مــتــكــررة مــنــذ ســـنـــوات ودورات ســابــقــة، ويــمــكــن 

إجمالها:
المطالب العامة: المطالبة بالوجبة الغذائية أو رفع 
قيمتها، وكــذلــك الــلــبــاس، وتــأمــيــن وســائــل الصحة 
والسلامة، ووسائل النقل والآليات اللازمة للعمل، 
ومـــــا يـــســـمـــى مـــتـــمـــمـــات الأجــــــــور مــــن طــبــيــعــة عــمــل 
واخــتــصــاص وحـــوافـــز إنــتــاجــيــة، وأذونــــــات ســفــر، 
والــســكــن الــعــمــالــي، وعــــودة الــعــامــلــيــن المفصولين 
نتيجة ظــروف الأزمـــة، وشمول التأمين الصحي 

ــمــــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن،  ــعــ ــثـــبـــيـــت الــ ــعــــوائــــل الــــعــــمــــال، وتـ لــ
وتعيين عمال جدد بدل المتسربين والمتوفين، 
بــالإضــافــة إلــى بعض القضايا البسيطة الأخــرى 
الخاصة بكل نقابة، مع مطالبة خجولة بتحسين 

مستوى الأجور وفق الواقع المعيشي.
الــمــطــالــب الـــخـــاصـــة: طــالــبــت نــقــابــة عـــمـــال الـــدولـــة 
ــتـــصـــديـــق الأوراق  ــــرع لـــلـــســـجـــل الـــــعـــــام لـ ــ بـــفـــتـــح فـ
الــمــفــقــودة، ونــقــابــة عــمــال الــنــفــط طــالــبــت بتنفيذ 
القضائي،  الحكم  التي ربحت  العمالية  الــدعــاوى 
وعــدم تأخير رواتــب عمال معمل الــورق، ومنح 
العاملين أسطوانة غاز بموجب البطاقة العائلية، 
وطــالــبــت نــقــابــة عــمــال الــبــنــاء بفتح جــبــهــات عمل 
لــلــشــركــات، وعــطــلــة يــــوم الــســبــت، وعـــمـــال نــقــابــة 

الصحة طالبوا بمعالجة نقص الأدويــة، وأجهزة 
التخدير، ونقابة عمال الطباعة والإعــام طالبت 
بتحديد سن التقاعد للمرأة العاملة، ونقابة عمال 
ــالـــبـــت بــــإنــــشــــاء مـــعـــمـــل ألــــبــــان وأجــــبــــان  ــتـــغـــذيـــة طـ الـ

ومداجن للقطاع العام، ومقر للثانوية الزراعية.
مــطــالــب غــائــبــة: غــابــت الأشــيــاء المهمة الــعــامــة في 
المؤتمرات، كالموقف من السياسات الاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة الــلــيــبــرالــيــة، والــمــوقــف مـــن ســيــاســات 
الحكومة حــول الأجــور والأســعــار، ودور الطبقة 
ــــق الإضــــــــــراب،  ــ الــــعــــامــــلــــة وقــــيــــاداتــــهــــا الـــنـــقـــابـــيـــة وحـ

ــمــــادة 137  ومــنــاقــشــة قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل، وخـــاصـــة الــ
في القانون الأساسي للعاملين في الدولة المواد 
ــانـــــون الـــعـــمـــل رقــــــم 17 الــمــتــعــلــق  ــ الـــمـــشـــابـــهـــة فـــــي قـ
التعسفي،  الفصل  الــخــاص، والــتــي تتيح  بالقطاع 
ــعـــمـــل بــعــض  ــهـــمـــة تـــتـــعـــلـــق بـ كــــمــــا غــــابــــت مــــطــــالــــب مـ
الــنــقــابــات، وعــلــى سبيل الــمــثــال: لــم تــتــطــرق نقابة 
عــمــال الــنــقــل، لــلــمــعــانــاة عــلــى الــطــرقــات والــحــواجــز 
والإتــــاوات التي تفرضها، وغــاب عــن نقابة عمال 
الصحة موضوع كورونا وتوفير أجهزة المسح 
ــيـــة، وتـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاح عـــلـــى الأقــــل  ــافـ ــكـ ولــــوازمــــهــــا الـ

للعاملين في القطاع الصحي، ولــم تتطرق نقابة 
المصارف للسياسات المالية والنقدية، والدولرة 

وانخفاض قيمة الليرة.
الــــــــــــــــردود: جــــــــــاءت الــــــــــــــردود مـــــتـــــكـــــررة بــــالــــوعــــود 
والــتــســويــف، وتحميل الأمـــور لــأزمــة والــحــصــار، 
سواء من مدراء الدوائر أو من المكتب التنفيذي 
لعمال دير الزور، أو من عضو المكتب التنفيذي 
لاتــحــاد عــمــال ســوريــة، أو مــن الــقــيــادة السياسية 
فـــي الــمــحــافــظــة، كــمــا ردود الــحــكــومــة وتطنيشها 

لمعاناة السوريين.

دير الزور...المؤتمرات النقابية العمالية السنوية: تيتي.. تيتي!؟
تابعت قاسيون خلال الأسبوعين الماضيين عقد النقابات العمالية 

في دير الزور لمؤتمراتها السنوية، والتي بدأت 1/12 ومنها: 
نقابة عمال الصناعات الغذائية، وتضم لجان مؤسسة الحبوب، 

وشركة سكر دير الزور، ومطحنة الفرات والمخابز، وكذلك نقابة 
عمال النقل البري وسكة الحديد، ونقابة عمال الطباعة والإعلام، 

وضمنها جامعة الفرات والآثار والمتاحف، وتربية دير الزور، 
ونقابة العاملين في الدولة وتضم البلديات والبريد والهاتف والمياه 

وغيرها، ونقابة عمال الصحة، ونقابة عمال المصارف، ونقابة 
عمال التغذية، ونقابة عمال البناء والإسمنت، ونقابة عمال 

الكهرباء، ونقابة عمال النفط، ونقابة عمال الغزل والنسيج، 
ونقابة عمال الحمل والعتالة، وذلك بحضور مدراء الدوائر والشركات 

والمؤسسات المعنية.
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شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

 قاسيون التقت عــدداً من عمال هذه النقابات 
قبل وبعد انتهاء هذه المؤتمرات، نستعرض 

أهم ما جاء في المداخلات والمطالب.

مؤتمر نقابة عمال الصناعات الغذائية
 تضمنت الــمــداخــات المطالبة بــزيــادة طبيعة 
الــعــمــل لــعــمــال الـــمـــخـــابـــز، وتـــعـــديـــل بــــدل الــكــســاء 
ــــام الــــحــــوافــــز،  ــــظـ الــــعــــمــــالــــي، وإعــــــــــــادة دراســــــــــة نـ
وتشميل كل عمال المخابز بهذه التعويضات.  
حل مشكلة نقص العمالة بشكل دائــم وإجــراء 
مسابقات التوظيف وملء الشواغر الموجودة 
ــــل الــــعــــامــــلــــيــــن عـــلـــى  ــ ــــول كـ ــــصــ ــــي الـــــمـــــخـــــابـــــز، حــ ــ فـ
مخصص الدقيق في المطاحن زيادة الرواتب 
والأجــــــور ومــتــمــمــات الــــراتــــب، وتــشــمــيــل عــمــال 
الأفران الاحتياطية بالتأمين الالزامي وضمهم 
إلى صناديق مكتب النقابة. وإعــادة النظر في 
المتقاعدين  العمال  وتشميل  الصحي،  التأمين 
بـــــــه، وتــــعــــديــــل الــــوجــــبــــة الــــغــــذائــــيــــة لـــتـــشـــمـــل كــل 
العمال المنتجين في كافة القطاعات، وتشميل 
عـــمـــال الأفــــــــران بـــالأعـــمـــال الـــشـــاقـــة والـــمـــجـــهـــدة. 
تــعــديــل الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لـــصـــنـــدوق الــمــســاعــدة 
الاجــتــمــاعــيــة لــتــقــديــم خـــدمـــات جـــديـــدة لــلــعــمــال، 
المطالبة بعدم قيام الإدارات بفرض العقوبات 
والــتــنــقــات دون عــلــم الــلــجــان الــنــقــابــيــة. نقص 
الــيــد الــعــامــلــة فــي الــمــســتــودعــات الــتــابــعــة لمركز 
بــيــع الــتــبــغ، وتــأمــيــن الــعــمــال بــالــنــقــل الــجــمــاعــي، 
الــبــيــع للمواد  الــمــركــز فــي عملية  وتفعيل دور 
المصنعة للمواطن لعدم احتكارها من التجار. 
ــــداث فـــرع الــســوريــة لــلــحــبــوب فـــي محافظة  إحـ
الـــســـويـــداء، ومــقــر خـــاص بــهــذا الـــفـــرع وإنــشــاء 

صومعة للحبوب فيها.

مؤتمر نقابة عمال النقل البري
أهم المداخلات والمطالب 

ربـــط الأجــــور بــالأســعــار لتتناسب مــع الــوضــع 
ــيــــشــــي، فــــــي نــــقــــابــــة عـــــمـــــال الــــنــــقــــل الــــبــــري  ــعــ ــمــ الــ
ــــط الأســــعــــار  ــ تـــضـــمـــنـــت الـــــمـــــداخـــــات مـــطـــلـــب ربـ
بــــــالأجــــــور لـــتـــتـــنـــاســـب مـــــع الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي، 
تحفيز عمال مديرية النقل من جبايتهم أسوة 
بموظفي المالية في السويداء، منح المكافآت 
الــتــشــجــيــعــيــة لــعــمــال الــنــقــل والـــطـــيـــران، وتفعيل 
دور النقل الداخلي، وخاصة في أحياء المدينة 
ــــدد الــعــامــلــيــن فــــي مــديــريــة  الـــبـــعـــيـــدة وزيــــــــادة عـ
الــنــقــل مـــن الــفــئــات الــثــانــيــة والــثــالــثــة والـــرابـــعـــة، 
لـــزيـــادة حــجــم الــعــمــل، تــخــطــيــط طـــريـــق صلخد 
السويداء، منح السائقين قروض إصلاح تبعاً 
لغلاء القطع وتكلفة الإصلاح، استكمال صرف 
ــاء فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي،  ــنـ مــعــونــة الــتــعــطــل أثـ
ــيــــة،  ــالــ ــــدات مــ ــاعــ ــ ــــســ ــنــــح مــ ــيــــز الـــــعـــــمـــــال بــــمــ ــفــ وتــــحــ
وزيـــادة المبلغ للموقوف عــن العمل، وزيـــادة 
مــخــصــصــات الـــمـــازوت لــلــســيــارات الــعــامــلــة على 
المحافظات،  بباقي  أســـوة  الداخلية  الخطوط 
والحصول على براءة ذمة من نقابة السائقين 
عــنــد الــتــرســيــم، وعـــنـــد قــطــع الــتــأمــيــن الإلـــزامـــي 
أســـوة بــبــراءة ذمـــة مــن الـــمـــرور، ضــــرورة حل 
مــشــكــلــة مـــوظـــفـــي مـــؤســـســـة الــــطــــيــــران الــعــربــيــة 
الــســوريــة، مكتب الــســويــداء والــتــابــعــون تبعية 
مــالــيــة إلـــى دمــشــق، لــاســتــفــادة مــن تعويضات 
ــاعــــدة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة )وفــــــــــاة -  ــمــــســ صـــــنـــــدوق الــ
ولادة - عمل جراحي( ورفع سقف الصرف 
في صناديق المساعدة والنقابة، بسبب ارتفاع 
الوضع المعيشي وغلاء الأسعار تأمين التدفئة 
التابعة  النقل، والــروضــة  للعاملين فــي مديرية 
لها فرز موظفة مختصة لروضة مديرية النقل. 

مؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج أهم 
المطالب 

ــــواف حــمــاة الــــذي يعرقل  إلـــغـــاء الـــدمـــج مـــع أصـ
العملية الإنتاجية في معمل السجاد الآلي في 
الـــســـويـــداء، واســـتـــقـــدام أنـــــوال جـــديـــدة للمعمل 
لــقــدم الأنــــوال الــعــامــلــة، فــي مؤتمر عــمــال نقابة 
الغزل أخذت حيزاً كبيراً من المؤتمر مناقشة 
آثــار الدمج مع أصــواف حماة، كــون التواصل 
ــاكـــــس، ولا صــــاحــــيــــات لـــمـــديـــر  ــ ــفـ ــ مـــــن خـــــــال الـ
الــمــداخــات  الــعــمــل. وتضمنت  لتسيير  المعمل 
مــعــالــجــة مـــوضـــوع الــســكــن الــعــمــالــي مـــن حيث 
ارتـــفـــاع الــقــســط وصــيــغــة الــعــقــد غــيــر الــمــنــصــفــة 
لــلــعــمــال. - مــتــابــعــة مـــوضـــوع اســـتـــقـــدام الــنــول 
ــــاد الآلـــــــــــــي.  -الإســـــــــــراع  ــــجـ ــــسـ ــعـــمـــل الـ ــمـ الآلـــــــــي لـ
بـــإجـــراءات المسابقة الــتــي أعــلــن عنها مــؤخــراً، 
نــظــراً لــحــاجــة مــعــمــل الــســجــاد الآلــــي إلـــى عمال 
جــدد.  -زيــادة تعويض اللباس للعاملين بما 
ــادة قيمة  ــ يــتــنــاســب مـــع الـــوضـــع الـــحـــالـــي.  -زيــ
ــيـــة لــلــعــامــلــيــن. - إبــــــــرام عــقــود  ــغـــذائـ الـــوجـــبـــة الـ
ســـنـــويـــة مــــع عــــامــــات الإنـــــتـــــاج فــــي الــــوحــــدات 
الإرشـــاديـــة. - إعـــادة النظر فــي عمل شركات 
الــتــأمــيــن الــصــحــي والــمــطــالــبــة بــتــشــمــيــل بعض 
الأمراض بخدمة التأمين الصحي، كالأمراض 

الجلدية والحروق.

مؤتمر نقابة عمال المصارف والتجارة 
والتأمين

- تـــحـــســـيـــن الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي وســــــط غـــاء 
الأســـعـــار الــجــنــونــي.  -رفــــد الــقــطــاع المصرفي 
والمالي من كل الفئات لكافة القطاعات التابعة 
لــلــنــقــابــة. - حــل مشكلة الــتــدفــئــة الــمــركــزيــة في 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي والـــمـــالـــيـــة، وتــطــويــر الــعــمــل 
بالتأمين الصحي ليشمل كل العاملين، وتعديل 
قيمة العقود. - تحسين التعويضات للعاملين 
ــازات لفرق  ــ فــي حــمــايــة المستهلك، وبـــدل الإجـ
الــمــراقــبــة والــــجــــولات. - تــأمــيــن ســـيـــارات نقل 
الأموال في شهبا وصلخد. - تزويد المصرف 
التجاري الموجود بــآلات حديثة للعد لكشف 
الــمــزورة والمهترئة. - تحديث شبكة  القطع 
ونظام التشغيل تلافياً لخروجها عن الخدمة، 
مــمــا يــتــطــلــب مــراســلــة الإدارة الــعــامــة لإصـــاح 
لعدم  لعملها  البديلة  الطاقة  وتأمين  الأعــطــال، 
قــدرة المؤسسات التي تتواجد بها صرافات، 
بــتــأمــيــن وتــشــغــيــل الـــمـــولـــدات. - رفـــع الــحــوافــز 
بـــمـــا يــنــســجــم مــــع ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار لــلــتــجــاري 

نقابات السويداء تواصل عقد مؤتمراتها
عقدت نقابات عمال الصناعات الغذائية 
والنقل البري والغزل والنسيج والمصارف 

والصحة مؤتمراتها السنوية.

وإعــــــــادة مــنــحــهــا. تــــزويــــد الـــمـــصـــرف الــصــنــاعــي 
ــابـــعـــة الــــعــــمــــل. - تـــســـديـــد  ــتـ ــــة لـــمـ ــــدمـ بــــســــيــــارة خـ
ــــاط بـــمـــواعـــيـــدهـــا فــــي أول كــــل شـــهـــر. -  ــــسـ الأقـ
زيــــــــادة الــــصــــرافــــات الآلــــيــــة وصـــيـــانـــة وتــحــديــث 
الــشــبــكــة وأتـــمـــتـــة الـــعـــمـــل لـــمـــديـــريـــة مـــالـــيـــة شــهــبــا 
ورفــــــــع الـــتـــعـــويـــضـــات لـــلـــمـــصـــرف الـــــــزراعـــــــي. - 
تأمين سيارات خدمة حديثة لمديرية التجارة 
ــيـــة والــــخــــارجــــيــــة. - زيـــــــادة تــعــويــضــات  ــلـ الـــداخـ
ــيـــن تـــعـــويـــضـــات نــقــل  ــأمـ الـــعـــمـــل بــشــكــل مـــجـــزٍ وتـ
ــبــــاس لــتــكــون  ــلــ لـــلـــعـــامـــلـــيـــن. - قـــيـــمـــة قـــســـيـــمـــة الــ
متوافقة مع الأسعار الحالية العمالي.  -تعيين 
عــامــلــيــن مـــن كـــل الـــفـــئـــات وحــــصــــراً مـــن الـــذكـــور 
لــمــؤســســة الـــعـــمـــران. - تــعــيــيــن عــمــال جـــدد في 
السورية للتجارة الداخلية في الإدارة ومنافذ 
البيع وأقسام توزيع المواد الوزنية، وصيانة 
وتـــرمـــيـــم الأبـــنـــيـــة والـــمـــســـتـــودعـــات والــــصــــالات، 
وإعــطــاء بـــدل إجــــازات للعاملين الــذيــن تتطلب 
طبيعة عملهم عــدم التغيب عــن العمل فــي كل 
ــقـــطـــاعـــات. - إعـــــــادة الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الـــحـــوافـــز  الـ
الــتــشــجــيــعــيــة الــمــتــوقــف مــنــذ الـــربـــع الاول لــعــام 
ــقــــاري أســـــــوة بــبــاقــي  ــعــ 2011 فــــي الـــمـــصـــرف الــ
المصارف. - نقل الأضابير التأمينية للعاملين 
مــن تــأمــيــنــات دمــشــق إلـــى الــســويــداء٠ -تأمين 
بطاقة بديلة للصرافات الآلية. - تثبيت العاملين 
وللمتقاعدين.  لــهــم  الــطــبــابــة  وتــأمــيــن  المؤقتين 
- إلـــــزام أصـــحـــاب الــعــمــل فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
ــالـــتـــأمـــيـــنـــات وعـــــــدم قـــبـــول  بــتــســجــيــل عـــمـــالـــهـــم بـ
التعيين. - تركيب صرافات  الاســتــقــالات عند 
ــــدار  ــقــــصــــوى. - إصــ ــالـــســـرعـــة الــ آلــــيــــة جــــديــــدة بـ
ــانـــون خــــاص بــعــمــل الـــمـــصـــارف يــتــنــاســب مع  قـ
حجم وطبيعة العمل وزيادة قيمة التعويضات 
الـــمـــمـــنـــوحـــة لــلــعــمــال واحـــتـــســـابـــهـــا عـــلـــى الـــراتـــب 
الحالي. - رفع قيمة الحوافز والمكافآت لعمال 
المصرف التعاوني الزراعي وتفعيل التقاص؟ 
المصرف أســوة بباقي  التأمين لعمال  لقرض 
الـــــمـــــصـــــارف. - تــــأمــــيــــن نــــقــــل جــــمــــاعــــي لــجــمــيــع 

لعاملين.

مؤتمر نقابة عمال التمريض وسائر 
الخدمات الصحية

 المطالبة بتحسين الرواتب والأجور وتوسيع 
العمل في الضمان الصحي ليشمل كافة العاملين 
وأســـرهـــم والــمــتــقــاعــديــن فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، 
ــــات الــــتــــي تـــــم الـــتـــعـــاقـــد  ــــدمـ ــــخـ ــيـــع الـ وتــــقــــديــــم جـــمـ
لأجلها.  -رفع قيمة التعويضات ليصبح على 

الأجــر الحالي استناداً للمادة 98 من القانون 
الأســـاســـي لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة رقــــم 50 لــعــام 
ــــع  ــــور ورفـ ــــأجـ 2004، ورفــــــــع الــــحــــد الأدنـــــــــى لـ
الــرواتــب.  -تعديل تعويض الصيانة  سقوف 
والاعتناء الــذي لا يتجاوز 300 ليرة سورية 
لــلــســائــقــيــن بـــمـــا يــــتــــاءم مــــع الــــوضــــع الــمــعــاشــي 
الــحــالــي. - تــعــديــل طبيعة الــعــمــل للعاملين في 
ــــاف بـــمـــا يــــتــــاءم مــــع عــمــلــهــم،  ــعـ ــ مـــنـــظـــومـــة الإسـ
أســوة بالعاملين في مكاتب الجاهزية.  -رفع 
نسبة طبيعة العمل للعاملين في أقسام الأشعة 
والمخبر. - تقديم وجبة غذائية للمناوبين في 
المراكز الإسعافية المناوبة في الريف، ورفع 
بدل الطعام للمناوبين في المشافي، وتوحيد 
قيمة التعويض العائلي لجميع أفــراد الأسرة. 
- تثبيت العمال المؤقتين والوكلاء الذين على 
رأس عملهم مــع الــمــحــافــظــة عــلــى الأجـــر الــذي 
وصــلــوا إلــيــه بــتــاريــخ التثبيت. - تشميل كافة 
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي كـــافـــة أقــــســــام وشـــعـــب الــمــشــافــي 
بالمرسوم 346 لعام 2006 الخاص بالأعمال 
الــشــاقــة والــخــطــرة، وكــذلــك الــعــامــلــيــن بــالــمــراكــز 
الــصــحــيــة حــســب نـــص الـــمـــرســـوم. - ضــــرورة 
الشامل لسيارات الإسعاف والطواقم  التأمين 
ــــادات الــــازمــــة  ــــمـ ــتـ ــ ــــد الاعـ ــ الـــعـــامـــلـــة عـــلـــيـــهـــا، ورصـ
لذلك.  -تعديل الصكوك الخاصة بمنح لباس 
الـــعـــمـــل وإضــــافــــة فـــئـــات جــــديــــدة غـــيـــر مــشــمــولــة 
منذ عام 2000 وحتى تاريخه، ومنها: مربية 
أطـــفـــال ورفــــع الــقــيــمــة الــمــالــيــة لــلــكــســاء الــعــمــالــي 
فــي مــيــزانــيــة مــديــريــة الــصــحــة بــمــا يتناسب مع 
عـــــدد الــعــامــلــيــن الــمــســتــحــقــيــن لــلــكــســاء والــســعــر 
التقديري الحالي في السوق المحلية. - إعادة 
التخدير،  )الأشــعــة،  الصحية  للمعاهد  الالــتــزام 
الطوارئ( للحاجة الماسة لهذه الاختصاصات 
فـــي الــمــشــافــي، وإصـــــدار قـــانـــون تــفــرغ الأطــبــاء 
أو إلزامهم بخدمة الدولة بالمشافي الحكومية 
أســـوة بــخــريــجــي الــتــمــريــض، واعــتــمــاد موافقة 
مـــديـــريـــة الــصــحــة مـــن قــبــل وزارة الــصــحــة في 
ــيــــن الــــــذيــــــن تـــــجـــــاوزت  ــلــ ــامــ قـــــبـــــول اســــتــــقــــالــــة الــــعــ
خدمتهم 30 عاماً، وحــل مشكلة نقص العمالة 
فــــي مـــشـــفـــى شـــهـــبـــا. - تــشــمــيــل الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــمــشــفــى الـــبـــاســـل فــــي صــلــخــد والـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لمشفى شهبا الوطني بالتأمين الصحي أسوة 
بــالــمــشــافــي الـــخـــاصـــة، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر بــتــوزيــع 
نسب الحوافز في الهيئة العامة لمشفى صلخد 
العاملين، وإعــادة  التوزيع بين  لتحقيق عدالة 

العمل بالنقل الجماعي للعمال.

 تشميل كافة 
العاملين في كافة 

أقسام وشعب 
المشافي بالمرسوم 
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الشاقة والخطرة 
وكذلك العاملين 
بالمراكز الصحية 
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ملف )سورية 2021(

	Ǩ ما الذي جرى تباحثه مع الجانب الروسي خلال
لقاءاتكم في موسكو؟

النقطة الأولـــى: على جــدول الأعــمــال، هي أننا 
وضـــحـــنـــا لـــلـــجـــانـــب الـــــروســـــي أنـــــه رغـــــم تــأيــيــدنــا 
للجنة الدستورية حتى ما قبل تشكيلها، إلّ أن 
ملاحظتنا الأساسية الآن هي سرعة عمل هذه 
اللجنة، والتي نرى أنها أبطأ بكثير من سرعة 
الواقع السوري. الواقع السوري كارثي، ومع 
كــل يــوم يتأخر فيه حــل الأزمــــة، هــنــاك معاناة 
تـــزداد وتشتد للسوريين فــي كــل الاتــجــاهــات، 
ســــواء إن كــنــا نــتــحــدث بـــالإطـــار الاقــتــصــادي- 
الـــمـــعـــيـــشـــي أو بــــــالأطــــــر الأخـــــــــــرى لـــلـــمـــهـــجـــريـــن 
والمعتقلين وبقية أنواع المآسي التي يعيشها 

السوريون بشكل يومي.
لذلك أعدنا التأكيد على أن اللجنة الدستورية 
ــيـــة، هــي  ــيـــاسـ ــتـــاح لــلــعــمــلــيــة الـــسـ ــفـ هــــي مــــجــــرد مـ
مـــفـــتـــاح لــتــطــبــيــق الــــقــــرار 2254، ولـــيـــســـت هــي 
الـــحـــل بــأكــمــلــه. ونــعــتــقــد أن هــــذه نــقــطــة تــوافــق 
مع أطــراف مختلفة بما فيها الطرف الروسي 
الذي أكد من جانبه: أنّ المطلوب هو التطبيق 
ــــه، وبـــكـــل  ــبـ ــ ــــوانـ الــــكــــامــــل لــــلــــقــــرار 2254 بــــكــــل جـ

مفرداته عبر البوابة الدستورية.

	Ǩ مساعي مع  اللقاءات  هذه  ارتباط  مدى  ما 
التحضير لجلسة اللجنة الدستورية طبعاً في 

جنيف؟
كــمــا تــعــلــمــون، هــنــالــك عــمــلــيــات إقـــصـــاء تــجــري 
ضــمــن الــمــعــارضــة الــســوريــة بــمــا يــخــص اللجنة 
ــــو تـــم  ــكــ ــ ــــوســ ــــن كــــمــــنــــصــــة مــ ــــحــ الــــــــدســــــــتــــــــوريــــــــة؛ نــ
إقصاؤنا منذ نهاية الجولة الأولــى من اللجنة 
ــاء  ــ ــــصـ ــيـــة الإقـ ــلـ ــــى الآن عـــمـ ــتـ ــ الـــــدســـــتـــــوريـــــة، وحـ
مــســتــمــرة عـــن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الــمــصــغــرة. 
ــاً تــمــت مـــمـــارســـة إجـــــــراءات ضد  ــراً أيـــضـ ومــــؤخــ

منصة الــقــاهــرة بــالاتــجــاه نفسه. الــقــرار 2254 
يتحدث عن ثلاث منصات للمعارضة السورية، 

هي: موسكو، والقاهرة، والرياض.
الــفــكــاهــة الـــــســـــوداء، هـــي أنّ مـــن يـــقـــوم بعملية 
الإقصاء هم أولئك الأطراف وتلك الشخصيات 
التي كانت مــن البداية ضــد الــحــوار السياسي، 
ــا مــســجــلــة  ــهــ ــفــ ــيــــاســــي، ومــــواقــ وضـــــــد الــــحــــل الــــســ
ــتـــة ضــــد بـــيـــان جــنــيــف حـــيـــن صــــــدر، وضـــد  ــابـ وثـ
القرار 2254 وضد اجتماع سوتشي، ومن ثم 
ضد اللجنة الدستورية، والآن هم موجودون 
أو جــــــــزء مــــنــــهــــم عــــلــــى الأقــــــــــل مــــــوجــــــود ضــمــن 
اللجنة الدستورية، وضمن مؤسسات مختلفة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، ويـــهـــيـــمـــنـــون، فــــي حـــيـــن أن أولـــئـــك 
الــــذيــــن دعــــمــــوا الــــحــــل الـــســـيـــاســـي مـــنـــذ الــلــحــظــة 

الأولى يجري إقصاؤهم.
لـــــذلـــــك كــــــلّــــــه، هــــــــذه الــــنــــقــــطــــة أيــــــضــــــاً كـــــانـــــت عــلــى 
ــــال مــــع الـــجـــانـــب الـــــروســـــي الــــذي  ــــمـ جــــــدول الأعـ
أكد أنه ضمن تمسكه بالقرار 2254، فإن هذه 
الــمــنــصــات الــثــاث ينبغي أن تــكــون مــوجــودة 
فـــي كـــل فــعــالــيــات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وأكــــد أن 
مـــســـألـــة وجــــــود هـــاتـــيـــن الــمــنــصــتــيــن يــنــبــغــي أن 
تكون بالشكل العادل ضمن اللجنة الدستورية، 
أو ضمن أية فعالية أخرى من فعاليات العملية 

السياسية.

	Ǩماذا قال لكم الجانب الروسي؟
ــــي عـــلـــى تــمــســكــه بـــالـــقـــرار  ــــروسـ أكـــــد الـــجـــانـــب الـ
ــتـــه عـــلـــى فــكــرة  ــقـ 2254 وأبـــــــدى تــفــهــمــه ومـــوافـ
ــنـــة الــــدســــتــــوريــــة لا تـــســـيـــر بـــالـــســـرعـــة  ــلـــجـ أن الـ
ــلـــوبـــة، وأن هــــنــــاك إجـــــــــــراءات يــنــبــغــي أن  الـــمـــطـ
تُتخذ. وبما يخص مسائل المعارضة الداخلية، 
أكد أن القرار 2254 يتحدث بشكل واضح عن 
ثــاث منصات وغــيــرهــا ضمن الــنــص بالمعنى 

»سرعة عمل اللجنة الدستورية بطيئة جداً مقارنة بالواقع الكارثي«

على هامش اللقاء الذي جمع ممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 
الخميس 21/ كانون الثاني الجاري، أجرى عضو وفد منصة موسكو وأمين حزب الإرادة الشعبية مهند دليقان، عدة 

حوارات صحفية وتلفزيونية. وفيما يلي بعض من الأسئلة والأجوبة التي تضمنتها تلك الحوارات.

الـــحـــرفـــي، وأن الــــــروس مـــن جــهــتــهــم مــصــرون 
عــلــى مــســألــة أن هــنــالــك ثـــاث مــنــصــات، ولــذلــك 
لا ينبغي اختصار المعارضة ضمن الجهة التي 
يسيطر عليها الائتلاف حالياً، أو المقربين من 
الائتلاف، ولذلك أبدوا أنهم متمسكون بتمثيل 
الجميع، وبــالــوصــول إلــى آلــيــة للتمثيل الــعــادل 
لـــلـــجـــمـــيـــع، وهـــــــذا ســـيـــدرســـونـــه مــــع بـــيـــدرســـون 

والأمم المتحدة وغيرها من الجهات.

	Ǩ هل أنتم قادرون مع باقي منصات المعارضة
التركي على مشاركة قوى  الفيتو  على تجاوز 

الشمال الشرقي في العملية السياسية؟
أولًا: لا أعلم إن كان الفيتو فقط تركياً، لأنني 
ــاد  ــــن قـــــيـــــادات فـــــي الاتــــحــ ســمــعــتــهــا مــــبــــاشــــرةً مـ
الديمقراطي وغيره من قوى الشمال الشرقي 
الـــســـوري، أن النصيحة الــتــي وجــهــت لــهــم في 
2016 بــــعــــدم دخــــــــول جــــنــــيــــف، وعــــــــدم دخـــــول 
العملية السياسية كانت أساساً من الأمريكان... 

وذلك قبل أن نتحدث عن فيتو تركي.
ــــذا لا يـــنـــفـــي أن هــــنــــاك فــــعــــاً مـــمـــانـــعـــة تــركــيــة  هــ
لاشتراك القوى السياسية في الشمال الشرقي 
بحجة أنها قوى انفصالية أو إرهابية، وإلى ما 
هــنــالــك مــن اتــهــامــات لا أســـاس لــهــا، ولــكــن بكل 
الأحـــوال، نعتقد أن مسألة الــوصــول إلــى حالة 
يــتــم فــيــهــا تــمــثــيــل الــجــمــيــع لــيــس مــطــلــبــنــا نحن 
فـــقـــط، وإنـــمـــا هـــو مــطــلــب كـــل الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
في سورية، ولذلك ينبغي أن نجد في أنفسنا 
القدرة باجتماعنا أن نصل إلى هذه الغاية. أما 
ــقـــدرة على  أن أقــــول لـــك مـــن الآن أنــنــا نــمــلــك الـ
ــا، فــربــمــا لا نــمــلــك،  فــــرض هــــذا الــتــمــثــيــل وحــــدنــ
ــــى هـــذا  ولــــكــــن عــلــيــنــا أن نـــتـــعـــاون لـــلـــوصـــول إلــ

التمثيل.

	Ǩ الجلسات من  جديدة  جلسة  القادم  الاثنين 
موسكو  منصة  في  إنكم  يقال:  الدستورية، 

لن تحضروها، هل تؤكد لنا هذه المعلومة؟
ليست فقط هذه الجلسة لن نحضرها، ابتداءً 
مـــن الــجــولــة الــثــانــيــة لـــم نــحــضــر أيــــة جـــولـــة من 
جولات اللجنة الدستورية المصغرة. لأنه لنا 

ممثل واحد وهو أنا في هذه اللجنة المصغرة، 
وتم استبعادي كما تذكرون في تلك المرحلة. 
وحـــاولـــوا أن يــفــرضــوا عــلــيــنــا أن نــأتــي بــبــديــل، 
أنــتــم تقمعون رأيـــاً سياسياً وليس  لــهــم:  فقلنا 
ـــن مــنــصــة  ــــذلـــــك كـــلـــمـــا تـــكـــلـــم أحــــــد مــ ــاً، ولـ شــــخــــصــ
موسكو بــرأي لا يعجبكم تبدلونه، لذلك نحن 
نرفض التبديل... ولــم نحضر الجولة الثانية، 
ولا الثالثة ولا الرابعة، ولن نحضر الخامسة، 

ولم نُدعَ أساساً.
نـــحـــن مــــصــــرون عـــلـــى أن الـــحـــل يـــكـــون بـــعـــودة 
هـــــذا الـــمـــمـــثـــل، لأنـــهـــا عــــــودة لـــهـــذا الــــــــرأي الــــذي 
ــــة لــــقــــمــــعــــه، ونـــــحـــــن لــــــم نـــتـــحـــدث  ــاولـ ــ ــــحـ جــــــــرت مـ
السياسية  العملية  كثيراً حرصاً على  بالقضية 
والـــدســـتـــوريـــة... حــتــى فــي الــوقــت الــــذي جــرى 
ــــت الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة، لــــم نــشــر  ــاد، وقـ ــ ــعـ ــ فـــيـــه الإبـ
إليها نهائياً فــي الإعــــام.. تركنا الــجــولــة حتى 
تــنــقــضــي، ومــــن ثـــم تــكــلــمــنــا بـــالـــمـــوضـــوع. وهـــذا 
الـــســـلـــوك هـــو مـــؤشـــر عــلــى أنـــنـــا نـــقـــدم مصلحة 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الــمــصــلــحــة الــحــزبــيــة 
الضيقة، وهي ليست المرة الأولــى التي نفعل 
فيها ذلك؛ فحتى في جنيف 2 نحن دافعنا عنه 
قبل أن يعقد، وحــتــى بعد انــعــقــاده، وقــلــنــا: إن 
هــذا الطريق هــو طريق إجــبــاري رغــم أننا في 

حينه استُبعدنا من العملية ككل.

	Ǩ الانتخابات تنظيم  رهـــان  الآن  هنالك 
الرئاسية، كيف تنظرون في منصة موسكو 

لهذه المسألة، لأنها مسألة أشهر قليلة؟
رأيُـــنـــا واضـــح فــي هـــذه الــقــضــيــة: لا معنى لأيــة 
عملية انتخابية دون حل سياسي شامل، دون 
تطبيق كامل للقرار 2254. الآن وضــع البلاد 
هو تقسيم أمر واقع بين ثلاث مناطق، إضافة 
إلــى المهجرين فــي مناطق شتى حــول العالم. 
ووضــع الشعب الــســوري هــو وضــع مأساوي 
يوماً وراء الآخر يزداد سوءاً، ولذلك المطلوب 
هـــو حـــل ســيــاســي شـــامـــل عــلــى أســـاســـه تــجــري 
الشعب فعلًا من  انتخابات حقيقية يقرر فيها 
يريد، وتشمل هذه الانتخابات كل السوريين 

بكل مناطق سورية وخارج سورية.

مع كل يوم يتأخر 
فيه حل الأزمة 

هناك معاناة 
تزداد وتشتد 

للسوريين في كل 
الاتجاهات سواء 

بالإطار الاقتصادي 
المعيشي أو بالأطر 

الأخرى
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ملف )سورية 2021(

فــيــمــا يــلــي تــرجــمــة قـــاســـيـــون للخبر 
الــصــحــفــي الـــــذي نــشــرتــه الــخــارجــيــة 
اللقاء  الروسية على موقعها حــول 
الــذي جــرى يــوم أمــس مــع ممثلين 

عن المعارضة السورية:
اســتــقــبــل وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ــــروف، يـــوم أمــــس، 21  ســيــرغــي لافــ

من كانون الثاني الــجــاري، ممثلين 
عــن قــيــادة منصة مــوســكــو ومنصة 
القاهرة للمعارضة السورية: قدري 
ــيـــد وجـــمـــال  ــامـ ــمـــحـ جـــمـــيـــل وخـــــالـــــد الـ

سليمان ومهند دليقان.
خــال النقاش، جــرى تــبــادل معمق 
لـــــــوجـــــــهـــــــات الــــــنــــــظــــــر حــــــــــــول قـــضـــيـــة 

الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــامـــلـــة فــي 
ســـوريـــة عــلــى أســـــاس أحـــكـــام قـــرار 
ولــــخــــص   .2254 الأمــــــــــــن  مــــجــــلــــس 
الــمــشــاركــون الــســوريــون مــا بــذلــوه 
مــــــــــن جــــــــهــــــــود لــــــتــــــعــــــزيــــــز الــــتــــنــــســــيــــق 
بـــيـــن الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة 

السورية.

وجـــــــدد ســـيـــرغـــي لافــــــــروف الــتــأكــيــد 
عـــــلـــــى اســـــــتـــــــعـــــــداد روســــــــيــــــــا الــــثــــابــــت 
لمواصلة تسهيل دفع عجلة الحوار 
ــاء بــيــن الــســوريــيــن من  الــشــامــل الــبــنّ
أجل تحويل الأوضــاع إلى مسارها 
الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي ســـــوريـــــة فـــــي أقـــــرب 

وقت ممكن.
وفــــي الـــيـــوم نــفــســه، أجـــــرت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة مـــــشـــــاورات 
مكثفة بين الممثل الخاص لرئيس 
الاتـــحـــاد الـــروســـي لــمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط والــــدول الإفــريــقــيــة، نائب 
ــاد الـــروســـي  وزيـــــر خـــارجـــيـــة الاتــــحــ
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف مــــع أعـــضـــاء 
الـــوفـــد الـــمـــذكـــور. ونــوقــشــت بشكل 
ــلــــجــــنــــة  ــــل الــ ــمــ ــ مــــــوضــــــوعــــــي آفـــــــــــــاق عــ
ــقــــرر  ــمــ ــة الـــــــســـــــوريـــــــة، الــ ــ ــــوريــ ــتــ ــ ــــدســ الــ
عــقــد جلستها الــقــادمــة بــيــن 25 إلــى 
ــانــــي الــــــجــــــاري، فــي  ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ 29 كـ
جنيف، بالإضافة إلى قضايا تفعيل 
الأشكال الأخــرى للحوار السوري 
الــشــامــل بمشاركة جميع الأطـــراف 
الــمــذكــورة فــي قـــرار مجلس الأمــن 
2254 فــــي عــمــلــيــة حــــل الأزمـــــــة فــي 

سورية.

المليارديرية يخلقون مسرح دمى إعلامياً ليبقوا بمأمن

 خبر الخارجية الروسية عن اللقاء

	ǧبقلم: إيريك زوس

مـــعـــظـــم هـــــــؤلاء الـــمـــتـــبـــرعـــيـــن الــــــ 100 هــم 
ــــي أمــــريــــكــــا، أو  ــنــــى 700 رجــــــل فـ ــــن أغــ مـ
يقومون بأعمال حاسمة معهم بحيث لا 
يمكنهم مخالفتهم إطلاقاً. وجميع هؤلاء 
الأثرياء يعتمدون في تكديس ثرواتهم 
على القرارات الحكومية التي يشترون 
مسؤوليها بتبرعاتهم. ولا يقتصر ذلك 
فقط على إصدار التشريعات والقوانين 
المناسبة لهم، بل يشمل أيضاً السياسة 
 »AMG« شــــــركــــــة  مـــــــثـــــــال:  الــــــخــــــارجــــــيــــــة. 
المختصة بـــإدارة الأصـــول حــول العالم، 
تعتمد فــي تحقيقها لربحها بشكل شبه 
ــيــــة  ــكــ ــريــ ــلـــــى الـــــســـــيـــــاســـــات الأمــ ــ ــــاشـــــر عـ ــبـ ــ مـ
الخارجية. وجميع المتبرعين الـ100 من 
أصــحــاب الأمـــوال الاستثمارية فــي هذه 

الشركة.
فعندما تــغــزو الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــلــداً 
مــا أو تــفــرض عليه عــقــوبــات، فــهــي لا 

تــخــلــق مـــجـــالات ربـــح لــشــركــات النفط 
والسلاح وحسب، بل أيضاً للشركات 
ــيـــة الـــتـــي تـــكـــون مــــقــــرات إدارتــــهــــا  الـــدولـ
خـــــارج الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. فــالإنــفــاق 
الــعــســكــري الأمــريــكــي– نــصــف الإنــفــاق 
الــــعــــســــكــــري الــــعــــالــــمــــي– يـــمـــنـــح مـــوقـــعـــاً 
تــنــافــســيــاً لأعـــمـــال أصـــحـــاب الــمــلــيــارات 
أنّ دافعي الضرائب  الأمريكيين. علماً 
ــــعـــــون هــــذه  ــــدفـ ــــن يـ ــم مــ ــ ــيــــن هــ ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
ــــات  ــــركـ ــيـــــف شـ ــ ــــوظـ الـــــنـــــفـــــقـــــات. ويــــــتــــــم تـ
الـــدعـــايـــة والـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة لــتــســويــقــه 
بوصفه »دفــاعــاً وطنياً« ويتم تضليل 
العامة بــأنّ الجيش هو أكثر مؤسسة 
نزيهة في أمريكا، بينما هي المؤسسة 

الأكثر فساداً على الإطلاق.
ــــؤلاء الــمــلــيــارديــريــة  لـــكـــن كــــي يــتــجــنــب هــ
الــــلــــوم عـــلـــى الـــمـــشـــاكـــل الــــتــــي يــحــدثــونــهــا 
لــلــعــامــة، فــأولــى حيلهم هـــي: إلــقــاء الــلــوم 
عـــلـــى بـــعـــض الأقــــلــــيــــات أو الــمــجــمــوعــات 
ــمــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر.  الـــضـــعـــيـــفـــة الأخـــــــــــرى ضــ

تظهر قائمة »الأسرار 
العلنية« أكبر 100 

متبرع لحملات حزبي 
الولايات المتحدة: 

الديمقراطي 
والجمهوري، وهذه 

الأرقام تشمل 
التبرعات المعلن 

عنها وحسب، أمّا 
تلك التي تُمنح في 

الظل فتبقى سريّة. 
وقد تبرّع أوّل 80 

متبرعأ في عام 
2020 بقرابة ترليون 

دولار، 47% منها 
للجمهوريين، و%53 

للديمقراطيين.

 لقاء لمنصتي القاهرة وموسكو
 مع لافروف 

	ǧقاسيون

عقد ممثلون عن منصتي موسكو والقاهرة اجتماعاً 
ظهر يوم الخميس 21 كانون الثاني 2021، مع السيد 

سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية.
وناقش المجتمعون وضع العملية السياسية الراهن، 

وضرورة الدفع باتجاه التنفيذ الكامل للقرار 2254.
كــمــا عـــرض ممثلو الــمــعــارضــة الــســوريــة وضـــع اللجنة 
ــــة الـــــــراهـــــــن، وكـــــذلـــــك الـــــوضـــــع ضــــمــــن هــيــئــة  ــتـــــوريـ ــ ــــدسـ الـ
ـــفــــاوض الــــســــوريــــة، ومــــــحــــــاولات بـــعـــض الأطـــــــراف  ـــتـ الـ
تعطيل عملها عبر ممارسة عقلية الحزب القائد ضمنها.
أكــــد الـــجـــانـــب الــــروســــي عــلــى تــفــهــمــه لــمــطــالــب منصتي 
مــــوســــكــــو والــــــقــــــاهــــــرة بــــمــــا يــــخــــص وضــــــــع الــــمــــعــــارضــــة 
التأكيد على أهمية تحقيق تمثيلهما  الــســوريــة، وأعـــاد 

توافقاً مع القرار 2254.
تــكــوّن الــوفــد مــن د. قــدري جميل أمين حــزب الإرادة 
الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، 
ــنـــصـــة مــــوســــكــــو فـــــي الــلــجــنــة  ومــــهــــنــــد دلــــيــــقــــان عــــضــــو مـ
الــــدســــتــــوريــــة الـــمـــصـــغـــرة، ود. خــــالــــد الـــمـــحـــامـــيـــد عــضــو 

مجلس الأعمال السوري، والأستاذ جمال سليمان.

 كي يتجنب 
المليارديرية 

اللوم على 
المشاكل التي 

يحدثونها 
للعامة فأولى 

حيلهم هي 
إلقاء اللوم على 

بعض الأقليات 
أو المجموعات 

الضعيفة الأخرى 
ضمن الجماهير

ــلـــــى دولـــــــة  ــ أو الـــــقـــــيـــــام بـــــإلـــــقـــــاء الـــــــلـــــــوم عـ
أخــــــــــرى »عــــــــــــــــــدوةّ«. وفــــــــي حــــــــال فــشــلــت 
إســتــراتــيــجــيــاتــهــم هــــذه فـــي جــــذب انــتــبــاه 
ــائــــل إعــامــهــم  ــــة، تـــقـــوم بـــعـــض وســ ــامّ ــعــ الــ
ــبـــرجـــوازيـــة  ــلـــوم الــطــبــقــة الـــوســـطـــى والـ بـ
ــهــــدف اســـتـــنـــهـــاض الـــيـــســـار،  الـــصـــغـــيـــرة بــ
ــــا الآخــــــــــــر يــــــلــــــوم الــــشــــيــــوعــــيــــيــــن  ــــهـ ــــعـــــضـ وبـ
والــــــفــــــقــــــراء لاســــتــــنــــهــــاض الــــيــــمــــيــــن. إنّــــهــــا 
إســتــراتــيــجــيــة الــعــاقــات الــعــامــة مــنــذ أيّـــام 
مكارثي: ضربة إلى اليمين وأخرى إلى 

اليسار.
ــــار عــــلــــى الــــحــــزب  ــــسـ ــــيـ إطــــــــــاق وصــــــــف الـ
الديمقراطي مدعاة للسخرية بحدّ ذاته، 
لـــكـــنّـــهـــا الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة أمــــــــام إعـــــام 
الــشــركــات لجعله مـــســـؤولًا أمــــام جموع 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــيـــن وإقــــنــــاعــــهــــم بـــــــــأنّ عـــلـــيـــهـــم أن 
يــنــاضــلــوا ضــــدّ مـــؤامـــرة »شــيــوعــيــة« في 

بلادهم المحافظة »النقيّة«.
مـــن الأمـــثـــلـــة الـــمـــمـــتـــازة عــلــى هــــذا الــفــهــم: 
تقرير الصحفية الأمريكية ســارة كارتر 

بــعــنــوان: »جــولــيــانــي يــتــحــدث عــن رقــابــة 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا« الــمــتــعــلــق بحق 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا بتشفير وحـــذف 
محتوياتهم بدون مستند قانوني. تقوم 
ســـارة بــإلــقــاء الــلــوم عــلــى »الــيــســاريــيــن«، 
وتعتبر أن جوهر مشاكل أمريكا هو في 
»الــحــكــومــة« و»الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة«. تــقــول 
فـــي تــقــريــرهــا، بــــأنّ الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة 

»دكتاتورية شيوعية«.
واقع الحال أنّ الفاشيين في كلا الحزبين 
يــــخــــشــــون مــــــن الـــــيـــــســـــار، ولــــــهــــــذا عــلــيــهــم 
ــتــــخــــدام إعــــامــــهــــم لــتــقــســيــم الــمــجــتــمــع  اســ
بــأشــكــال وهــمــيــة. الــحــقــائــق الــهــامــة يجب 
الــشــعــب، والساحة  أن تبقى مخفية عــن 
السياسية يجب أن تصبح مسرحاً تتم 
خياطته على قياس ما يريدون للناس 

أن يختلفوا بشأنه.

	ǩ How Billionaires عن:  بتصرّف 
Transfer Blame to Others
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	ǧإعداد: سعد خطار

ــيــــن  ــد تــــــــــرامــــــــــب، كـــــــانـــــــت الــــصــ ــ ــهــ ــ خـــــــــــال عــ
ــلــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة  الــــمــــحــــور الــــرئــــيــــس لــ
ــــن. وفــــــــي حــيــن  ــــطــ ــنــ ــ ــة فــــــي واشــ ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
انــتــقــد »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون« هــــذه الـــحـــرب، 
إلّ أن خلافهم كــان فقط على تكتيكات 
الحرب، وليس على الحرب نفسها، إذ 
إنــهــم متفقون مــن حيث الــمــبــدأ على أن 
الــولايــات المتحدة تحتاج إلــى مواجهة 
الصين، لذا فمن المنطقي أن نرى إدارة 
ــايـــدن تـــعـــود بـــ»إســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة«  بـ
لمحاولة عرقلة صعود الصين، غير أن 
الإســتــراتــيــجــيــة هــــذه لــيــســت »جـــديـــدة« 
فـــي الــــواقــــع، بـــل إنــهــا مــجــرد عــــودة إلــى 
بــاراك أوباما،  سياسة الرئيس الأسبق 
والــــــتــــــي حــــمــــلــــت فــــــي ذلــــــــك الــــحــــيــــن اســــم 
ــتـــي  ــكـــــرة الـ ــ ــفـ ــ ــا«، وهـــــــي الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــور آسـ ــــحــ »مــ
تنطوي على تــحــوّل كبير فــي الطريقة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــي 
الــســابــق تــؤمــن نــفــوذهــا مـــن خــالــهــا في 
مــنــطــقــة الــمــحــيــطــيــن الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ. 
حيث شملت تعزيز الانتشار العسكري 
والبحري في هذه المنطقة، وافتراض 
ــان الأمـــر  مــواجــهــة الــصــيــن عــســكــريــاً، وكــ
يــتــعــلــق بــمــواجــهــة »تـــهـــديـــد الـــصـــيـــن« بما 

يضمن الــحــفــاظ على الــتــفــوق الأمريكي 
عالمياً.

»محور آسيا« مجدداً؟
ــعــــودة إلــــى »مـــحـــور آســـيـــا« أو إنــشــاء  الــ
ــاً مع  نــســخــة جـــديـــدة مــنــه يــتــنــاســب أيـــضـ
الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي لـــجـــو بــــايــــدن حـــول 
إحياء مكانة الولايات المتحدة الأمريكية 
المفقودة في النظام السياسي العالمي. 
غــيــر أن الــنــســخــة الـــجـــديـــدة تــخــتــلــف عن 
السابقة بالوزن الذي تعطيه لاستخدام 
الــوســائــل الاقــتــصــاديــة لــمــواجــهــة الصين 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو 
ما نراه حاضراً بشكلٍ أكبر في النسخة 

الجديدة.
ــاء هـــــــذه الــــنــــســــخــــة الـــــجـــــديـــــدة بــــدا  ــ ــ ــــشـ ــ وإنـ
واضــــــــحــــــــاً مـــــــن خـــــــــال الـــــــخـــــــيـــــــارات الــــتــــي 
اتخذها جو بايدن فيما يتعلق بمساعده 
ومستشاريه. إذ نرى على رأس القائمة 
كــورت كامبل كمستشار عن المحيطين 
ــيـــــك ســـولـــيـــفـــان  ــ الــــهــــنــــدي والــــــــهــــــــادئ، وجـ
كمستشار للأمن القومي، ولهذه الثنائية 
تاريخ من العمل معاً و»اخــتــراع« أفكار 

حول طرق ووسائل مواجهة الصين.
ــام 2019 فــي  ــ فــــي مـــقـــالـــهـــمـــا الـــمـــنـــشـــور عــ
ــــذي تــشــاركــا  مــجــلــة »فـــوريـــن أفـــيـــرز« والــ
فــي تأليفه، شــدد كامبل وسوليفان بأنه 
»فــي حين أن إدارة ترامب كانت محقة 
ــــة نــــظــــر أمــــريــــكــــا تـــجـــاه  ــهـ ــ فـــــي تـــغـــيـــيـــر وجـ
الــصــيــن بــاعــتــبــارهــا مــنــافــســاً إســتــراتــيــجــيــاً، 
فــإن قــرارهــا بــخــوض الــمــعــارك التجارية 
ــــدلًا من  مـــع حــلــفــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـ
حشدهم إلى موقف مشترك تجاه الصين 
هو مضيعة للنفوذ الأمريكي«. وأكدا أنه 
بــدلًا من الدخول مع الصين في »حرب 
ــفــــة، ســــتــــكــــون الـــمـــصـــالـــح  ــلــ ــكــ ــــة« مــ ــاريــ ــ ــــجــ تــ
الأمـــريـــكـــيـــة مــحــقــقــة بــشــكــل أفـــضـــل بــكــثــيــر 
لو اتبعت إدارة ترامب سياسة الترويج 

واشنطن... والطريق المسدود نحو الشرق

عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية المباشرة، أوضحت إدارة 
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نواياها بشأن تغيير بعض 

سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وهذا لا يشمل 
السياسات الداخلية فحسب، بل أيضاً العلاقات الخارجية، 

بما في ذلك طبيعة العلاقات المستقبلية مع الخصوم 
الإستراتيجيين للولايات المتحدة.

ــار الــتــنــمــيــة فــــي دول مــنــطــقــة آســيــا  ــكــ لأفــ
ــــاس أنـــــواع  والـــمـــحـــيـــط الــــهــــادئ عـــلـــى أســ
ــثــــمــــارات عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة، وعــالــيــة  ــتــ الاســ
الــمــعــايــيــر الــتــي تــخــدم الــتــقــدم عــلــى نحو 
أفــضــل. أي: إن دعــم الاستثمارات ليس 
لأنــهــا معادية للصين، بــل لأنــهــا مساعدة 
على النمو، والاستدامة، وداعمة للحرية، 
سيكون أكثر فعالية على المدى الطويل. 
وسيتطلب مسار العمل هذا ضخ تمويل 
متعدد الأطــــراف مــن الــولايــات المتحدة 
وحــلــفــائــهــا وشـــركـــائـــهـــا، بــحــيــث يــمــكــن أن 
ــــدائـــــل حــقــيــقــيــة عــن  يـــمـــنـــح هــــــذه الـــــــــدول بـ

التعاون مع الصين.
وهـــذا سيتطلب حــشــد عـــدد مــن الحلفاء 
ــــن،  ــــطـ ــنـ ــ ــــاج واشـ ــتـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ضـــــــد الـــــصـــــيـــــن. وسـ
ــفــــان، إلــــــى تـــعـــمـــيـــق كــل  ــمــــؤلــ ــقــــول الــ كـــمـــا يــ
تـــلـــك الــــعــــاقــــات، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــبــيــكــهــا 
مــعــاً، والــتــركــيــز عــلــى الــمــواجــهــة متعددة 
الأطــراف ضد الصين، وليس المواجهة 
ــادرة  الــثــنــائــيــة الـــتـــي لـــم تــعــد واشـــنـــطـــن قــ
أن تــخــوضــهــا وحـــيـــدة، ولـــذلـــك، »ينبغي 
عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن تــنــظــر إلــى 
ــــولًا  ــالـــفـــات عـــمـــومـــاً بـــاعـــتـــبـــارهـــا أصــ الـــتـــحـ
قــابــلــة لــاســتــثــمــار عــســكــريــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
ــاً...«. وبــنــاءً عــلــى ذلـــك، فـــإن إدارة  لاحــــقــ
بــايــدن، الــتــي وظــفــت كامبل وسوليفان، 
قد تجهد غالباً إلى إعادة بناء التحالفات 
الآسيوية، لإنتاج تحالف مناهض أكثر 

فعالية في مواجهة الصين.

هل ستفيد النسخة الثانية؟
رغم أن إدارة بايدن توحي أنها مستعدة 
لإعــــــــادة إشــــعــــال الــــتــــوتــــرات مــــع الـــصـــيـــن، 
فـــإن الــنــســخــة الــثــانــيــة مــن »مــحــور آســيــا« 
ــــتٍ شـــهـــد فـــيـــه وزن الــصــيــن  ــأتـــي فــــي وقــ تـ
فـــي الــمــنــطــقــة تـــحـــولًا هـــائـــاً، وهـــي الــيــوم 
أكثر قبولًا لدى دول جنوب شرق آسيا 
أضـــعـــاف مـــا كــانــت عــلــيــه فـــي عــهــد أوبـــامـــا، 

إذ إن الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــنــامــيــة 
بين الصين ورابــطــة دول جــنــوب شرق 
آسيا، التي بــدت واضحة في الاتفاقيات 
التجارية التي تم توقيعها مؤخراً، تضع 
ــفـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة تــحــت  ــالـ ــتـــحـ الـ
الــكــثــيــر مــن الــمــصــاعــب الــمــوضــوعــيــة التي 
الــتــراجــع الحقيقي في  ترتكز على فــكــرة 
وزن الــــولايــــات الــمــتــحــدة، بــغــض الــنــظــر 
الــتــي تحكمها، حيث  الإدارة  عــن طبيعة 
ــتـــحـــدة  ــاء الـــــــولايـــــــات الـــمـ ــفــ ــلــ إن مـــعـــظـــم حــ
التقليديين، بما في ذلك تايلاند والفلبين، 
أعـــادوا تنشيط علاقاتهم مــع الصين في 
أعقاب الخروج الأمريكي من المنطقة في 
ظل إدارة تــرامــب، ونتيجة لذلك، تحوَّل 
عددٌ متزايد من حلفاء الولايات المتحدة 
ــيــــاد« بـــيـــن بــكــيــن  بـــالـــفـــعـــل، إمـــــا نـــحـــو »الــــحــ
وواشنطن، أو الالتفاف بشكلٍ كبير نحو 
ــيـــاســـي،  ــيـــن كـــشـــريـــك اقــــتــــصــــادي وسـ الـــصـ
وهـــذا الالــتــفــاف هــو أيــضــاً نتيجة للقناعة 
التي باتت سائدة على نطاق واســع في 
رابطة أمم جنوب شرق آسيا، بأن الصين 
فــي وضـــعٍ ممتاز على الــصُّــعــد السياسية 
والاقتصادية والعسكرية خلال السنوات 
العشرين المقبلة على أقل تقدير. ولذلك 
ــــع الـــصـــيـــن أمـــر  ــــات مـ ــداقــ ــ فــــــإن تـــكـــويـــن صــ
مــنــطــقــي بـــالـــنـــســـبـــة لــــبــــلــــدان مــنــطــقــة آســيــا 
الــهــادئ، والانــخــراط عسكرياً  والمحيط 
مــــــع الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــــي مــــواجــــهــــة 
الصين هــو مــجــرد تــوريــط لا تــقــدم عليه 

أية قوة عاقلة في العالم.
وبهذا المعنى، فإن الحقائق الموضوعية 
لــــيــــســــت مــــنــــاســــبــــة لــــلــــتــــدخــــل الــــعــــســــكــــري 
ــبـــل  ــامـ والاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــــــــذي يــــــــريــــــــدان كـ
وسوليفان أن يقوم به جو بايدن، وهو 
مــا ينبئ بفشل ذريـــع للنسخة الجديدة 
ــــي تـــعـــتـــمـــد فــي  ــتـ ــ ــا« الـ ــ ــيــ ــ ــــور آســ ــــحــ ــــن »مــ مــ
جوهرها على توازنات لم تعد موجودة 

في عالم اليوم.

رغم أن إدارة 
بايدن توحي أنها 

مستعدة لإعادة 
إشعال التوترات 
مع الصين فإن 

النسخة الثانية 
من »محور 

آسيا« تأتي في 
وقتٍ شهد فيه 
وزن الصين في 
المنطقة تحولًا 

هائلًا
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

ومن أبرز المشكلات التي يعاني منها الطلاب 
في الوقت الحالي: مشكلة التسجيل الجامعي، 
والــتــي تــتــفــاوت مــدتــهــا بــيــن الــكــلــيــات، وبحسب 
مـــرحـــلـــتـــي الـــتـــســـجـــيـــل الأولـــــــــى )لــلــمــســتــجــديــن( 

والثانية )للقدامى(...

ازدحام على كوّات التسجيل والتسديد
كــلــيــة الـــطـــب، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، فــتــحــت بــاب 
التسجيل مــن تــاريــخ 1/10 ولــغــايــة 1/24 فقط، 
وهــي مــدة متأخرة وغير كافية بالمقارنة مع 

عدد الطلاب الكبير.
فطالب الطب يقوم بحجز دور فــي أول يوم 
ليسجل فــي الــيــوم الــتــالــي فــي الــســاعــة الثانية 
ــهـــراً، ويــســتــلــم ورقـــتـــه بــعــد ســاعــتــيــن،  عــشــرة ظـ
ــاً، والــحــجــج الــدائــمــة  ــامــ الأمــــر الــــذي شــكــل ازدحــ
ــــي عــــدد  ــنــــقــــص فــ ــــي الــ ــــل عـــــــــام، هــ ــــررة كــ ــكــ ــ ــمــ ــ والــ

الموظفين.
وبـــالـــرغـــم مــــن إيــــجــــاد بـــديـــل تـــســـديـــد عــــن الــبــنــك 
الــعــقــاري لــطــاب الـــمـــوازي فــي بــعــض الكليات 
العلمية، وهي بنوك التسليف الشعبي، إلّ أن 
ثــمــار هــذا الــمــشــروع لــم تشمل طــاب الكليات 

النظرية!
الـــــعـــــقـــــاري بــــفــــرعــــيــــه الأول فــي  الــــبــــنــــك  ــــبــــقــــاء  ـــ فــ
ــقــــوق،  ــابــــل كـــلـــيـــة الــــحــ ــقــ ــــة، والـــــثـــــانـــــي مــ ــــزيـ ــــزيـ ــعـ ــ الـ
ــيـــن وحـــيـــدتـــيـــن لــــطــــاب الــــــمــــــوازي فــي  ــتـ ــبـــوابـ كـ
ــاً تـــم اســتــثــنــاؤه  ــعـ الــكــلــيــات الــنــظــريــة شــكــل وضـ
مـــن إجـــــــراءات الـــوقـــايـــة الــمــتــخــذة ضـــد كـــورونـــا 
بــســبــب شـــدة الازدحــــــــام.. كــمــا هـــو حـــال نــافــذة 
معتمد الرسوم الوحيدة في كلية الآداب بكافة 
أقسامها، والتي كانت رمزاً لطوابير التسجيل 

في كلية الآداب، وخاصة قسم اللغتين العربية 
والإنكليزية.

شهادة حية
ــيـــون شـــكـــوى مــــن »ريـــــــــم«، وهـــي  وصـــلـــت قـــاسـ
طـــالـــبـــة فــــي قـــســـم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، تـــقـــول فــيــهــا: 
فتحت أبــواب التسجيل في الآداب من تاريخ 
لـــغـــايـــة  الــــــــذي وصـــــــل  الــــتــــمــــديــــد  11/24، وحــــتــــى 
1/24 مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، بـــهـــدف الــتــخــفــيــف 
ــام، إلّ أن  ــام الــمــتــوقــع كــحــال كــل عـ ــ مــن الازدحـ
الوضع لم يختلف عن السنوات السابقة كثيراً، 
ففي أول الشهر الجاري عزمت على التسجيل 
لــعــلّــي أنــهــي الإجـــــــراءات قــبــل بـــدايـــة الامــتــحــان، 
الـــتـــاســـعـــة  ــنــــذ  مــ كـــلـــيـــة الآداب  نــــحــــو  واتــــجــــهــــت 
ــــون أول الـــواصـــلـــيـــن، لأتــفــاجــأ  صـــبـــاحـــاً لــعــلّــي أكـ
ــتــــظــــار الــــذي  بــــعــــدد الـــطـــالـــبـــات فــــي طــــابــــور الانــ
قارب الـ 30  طالبة، على أمل أن يأتي دوري 
مــــع نـــهـــايـــة الــــــــــدوام، فــــاشــــك أن الــــــ 30 طــالــبــة 
اللواتي يقفن فــي الــخــارج يقابلهن الــعــدد ذاتــه 
مــن الــداخــل، ولــم يكن للشباب طــابــور حينها، 
ليستمر وقــوفــي حــتــى الــســاعــة الــثــانــيــة ظــهــراً، 
وأمــامــي 10 طــالــبــات، وتليني أعـــداد مضاعفة، 
لــــم يـــحـــالـــفـــهـــن الــــحــــظ مــــعــــي، فــــطــــابــــور الـــشـــبـــاب 
ـــ 30 طـــالـــبـــاً،  ــ الــــفــــارغ عـــبـــر مـــنـــه مــــا يـــزيـــد عــــن الـ
التدفيش،  المقدرة على  يمتلك  لمن  »فالنافذة 
ولأصحاب المحسوبية والوساطات«، وهو ما 
كانت تفتقده آخــر طالبة أغلق بوجهها شباك 
الشؤون، وهي تراقب منه المخالفات عن كثب 
وبصمت، بعد أن توقفت الشبكة في الكلية... 
ــالـــي حـــال  لأعــــــود وأقــــــف فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، حـ
الــعــديــد مــن الــطــالــبــات، لتستمر الــمــعــانــاة ذاتــهــا 
ــام الــبــنــك الـــعـــقـــاري الــمــقــابــل لــكــلــيــة الــحــقــوق،  ــ أمـ

جامعة حلب.. مشكلات مزمنة وحلول غائبة

لا تزال جامعة حلب تغص بالمشكلات عبثاً، حيث تعتبر بعضها ذات حلول واضحة وبسيطة، ومع ذلك يتم 
ترقيعها في بعض الكليات، وتجاهلها في أخرى.

وحــتــى الآن لــم أتــمــكــن مــن الـــعـــودة لاستكمال 
إجراءات التسجيل في الآداب، فهل سيحالفني 
الــحــظ ذاتــــه يـــوم الأحــــد 24 الــشــهــر.. وأمــــا عن 
تحضيري للمادة الأولــى في اليوم الذي يليه 

»فعليه العوض ومنه العوض«!
أمام هذه الحالة المعممة طرح بعض الطلاب 

والطالبات بعض الأسئلة البسيطة، مثل:
- لماذا لا يتم فتح كوات أخرى للتسجيل في 

ظل هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب؟
ــــاذا لا يـــتـــم تـــوســـيـــع الاســــتــــعــــانــــة بــبــنــوك  ــمـ ــ - لـ
ــبــــي لـــتـــشـــمـــل كـــــافـــــة الأقـــــســـــام  ــعــ الــــتــــســــلــــيــــف الــــشــ

والكليات؟
- لماذا لا يتم فتح باب التوظيف في وزارة 
التعليم العالي لترميم النقص في اليد العاملة، 
في بعض المواقع الخدمية للطلاب في بعض 

الجامعات، والذي يساق كذريعة مستمرة؟
خدمات قسم الامتحانات ليست أفضل حالًا!

أمــا فيما يخص قسم الامــتــحــانــات فــحــدّث ولا 
حــــــــرج.. فـــفـــي لــــقــــاء لـــقـــاســـيـــون مــــع الـــعـــديـــد مــن 
طلاب الطب، اتفقوا على أن الكثير من الطلاب 
كــانــوا ضحية أخــطــاء إملائية ببعض الوثائق، 
كنقص وزيــــادة بعض الأحــــرف، أو تغييرها، 
مثل: أســم الأم أو الأب أو أســم الطالب غالباً 
)مما يشكل عرقلة أمام الطالب ما بين تصحيح 

التسجيل، والدراسة للامتحان الوطني(.
ــانـــى لــعــدة  ــالـــب طــــب مـــتـــخـــرج، عـ ــمــــد«، طـ ـــ»أحــ فــ
أيـــــام مــتــتــالــيــة مـــن أجــــل تــصــحــيــح أوراقـــــــه الــتــي 
كـــــان الـــخـــطـــأ فــيــهــا كـــتـــابـــة اســـــم الأب )حـــمـــزة( 
بــالــتــاء الــمــربــوطــة بــمــوجــب الــشــهــادة الــثــانــويــة، 
و)حمزه( بالهاء في الأوراق الجامعية، والتي 
قــد تعتبر هــفــوة بسيطة بنظر الــبــعــض، لكنها 
كــارثــيــة بنتائجها، لــو لــم يــتــم تــداركــهــا مــن قبل 

صاحب العلاقة بوقتها وبسرعة.
وتستمر الأخطاء لتتسبب في رســوب أو تأخر 
تــخــرج بعض الــطــاب فــي بعض الأحــيــان، مثل: 

كـــ»نــاجــح«، مما يــؤدي  المنقول  الطالب  تسجيل 
ــــو حـــال  ــــرســـــوب، وهـ إلـــــى وقــــوعــــه فــــي مـــطـــبـــات الـ
»تــالا«، وهي طالبة من جامعة الفرات، تم نقلها 
من السنة الأولى إلى السنة الثانية طب كناجحة، 
لتنقل لاحقاً من السنة الثانية إلى السنة الثالثة، 
وكــذلــك إلــى السنة الرابعة حاملة أربــع مــواد في 
الــســنــة الــثــانــيــة، وفـــي مــراجــعــتــهــا لــامــتــحــانــات في 
نــهــايــة الــفــصــل الأول مــن الــســنــة الــرابــعــة تــفــاجــأت 
بــأنــهــا راســــبــــة، بــعــد أن أدركــــــت الامـــتـــحـــانـــات بــأن 
ــــي الــســنــة  ــنــــجــــاح فـ ــــم تـــحـــقـــق شــــــــروط الــ »تـــــــــالا« لـ
الــتــحــضــيــريــة الأولـــــى، بـــل كــانــت مــنــقــولــة وراســبــة 
لاحــقــاً فــي أربـــع مـــواد، مما جعل مجلس رئاسة 
الــجــامــعــة يـــقـــرر بــحــقــهــا الــــرســــوب، والــــعــــودة إلــى 
السنة الثالثة قسراً، وهو ما سيؤدي إلى رسوبها 
في السنة الثالثة مرة أخرى، إذ إن قرار رسوبها 
جاء بالتوازي مع نهاية الامتحانات العملية التي 
لـــم يــســعــفــهــا عــامــل الـــزمـــن لــلــتــقــدم لــهــا، مــمــا يجعل 

نجاحها بمواد الفصل الأول مستحيلة...
فــمــن الــمــســؤول عـــن هـــذا الـــنـــوع مـــن الأخـــطـــاء، 
ــالــــب تـــكـــالـــيـــف بـــاهـــظـــة،  الــــتــــي يــــدفــــع ثـــمـــنـــهـــا الــــطــ
وأعباء مرهقة في الظروف الراهنة، وسنوات 
دراســيــة يــفــتــرض أن يــكــون قــد تــخــرج خلالها 

ليبدأ مرحلة جديدة من حياته؟!

غيض من فيض
مـــا ســبــق غــيــض مـــن فــيــض الـــهـــمـــوم الــطــابــيــة 
في جامعة حلب، والتي تثقل عليهم وترهقهم 
ــلـــدراســـة  ــلـــى حــــســــاب مــــا يـــفـــتـــرض تـــفـــرغـــهـــم لـ عـ
والــتــحــصــيــل الـــعـــلـــمـــي، فــالــمــشــكــات والأخــــطــــاء 
فــي تــزايــد، والأســبــاب والــذرائــع متعددة، وأمــا 
الحلول الترقيعية المتخذة في بعض الجوانب 

فلم تعد مجدية.. 
فـــإلـــى مـــتـــى تــســتــمــر الـــمـــتـــوالـــيـــة الـــحـــســـابـــيـــة فــي 
ــيــــر الــــمــــحــــلــــولــــة.. وأيـــــن  ــيــــة غــ الــــمــــشــــاكــــل الــــطــــابــ

المعنيون »المسؤولون« من كل ذلك؟!

بالرغم من بديل 
التسديد عن البنك 

العقاري لطلاب 
الموازي في الكليات 
العلمية وهي بنوك 

التسليف الشعبي 
إلّ أن هذا المشروع 

لم يشمل الكليات 
النظرية!
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شؤون محلية

 -

نفتتح فيسبوكيات هــذا الأســبــوع ببوست تهكمي 
متداول عن واقع اللامبالاة الحكومية تجاه القضايا 

المعيشية والخدمية للمواطنين، يقول البوست:
»خليك متل الحكومة.. آخر همها حكي الناس!«.

حــــول مـــا ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة عـــن مــوافــقــة 
الــفــريــق الــحــكــومــي عــلــى »الـــســـمـــاح بــإقــامــة مــعــرض 
»صنع في سورية« التخصصي للألبسة والنسيج 
ومستلزمات الإنتاج انطلاقاً من أهميته الاقتصادية 
لجهة دعــم الصناعة الوطنية، على أن يتم التشدد 
ــتــــخــــذة لـــجـــهـــة تـــخـــفـــيـــض عــــدد  ــمــ ــــي الإجــــــــــــــــراءات الــ فــ
القادمين من خارج سورية«، علق البعض بالتالي:

• »خــلــي يــاقــو حــل لأزمـــة الخبز أصــعــب مــن وبــاء 
الكورونا«.

• »بـــدنـــا فــريــق حــكــومــي عــشــان الــكــهــربــا بــالــســرعــة 
القصوى«.

• »صنع في سورية يدوياً بلا كهرباء؟!«.
حول ما ورد على صفحة الحكومة عن لسان وزير 
الصحة بــأن: »الحكومة تسعى إلــى الحصول على 
لــقــاح فــيــروس كــورونــا وفــقــاً لــعــدة شـــروط أهمها: 
ألّ يـــكـــون ذلـــــك عـــلـــى حـــســـاب الـــمـــســـاس بــالــســيــادة 
الـــــــســـــــوريـــــــة وصــــــحــــــة الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن«، عـــــلـــــق بـــعـــض 

المواطنين بما يلي:
• »حتى باللقاحات عم ترخصوا حياة البشر«.

ــلـــى مـــهـــل لـــيـــمـــوتـــوا نـــصـــف الـــســـكـــان فــــي وقـــت  • »عـ
اسا«.

• »هــلــكــتــونــا بـــالـــســـيـــادة.. تــحــولــنــا إلــــى شـــحـــاديـــن... 
خلاصة الكلام«.

حـــول مــا ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة بـــأن »وزارة 
ــــي الـــثـــانـــي فــي  ــــدراســ ــــدء الـــفـــصـــل الــ الـــتـــربـــيـــة تــــؤكــــد بــ
الرابع والعشرين من الشهر الجاري«، علق بعض 

المواطنين بما يلي:
• »مــا فــي كهربا ومــا فــي مـــازوت الــطــاب الصغار 
يــلــي راح يــاكــلــن الـــبـــرد ومـــا يــرحــمــن عــلــى شـــو بــدو 
يدفو هي الأيــام أيــام صقيع وثــلــج... روحــوا أمنوا 

الحاجيات الأساسية«.
ليدرسوا  الكهربا  بــالــطــاب جيبو  »لــو بتحسوا   •
ــيــــن و...  ــــدن يـــتـــعـــلـــمـــوا إذا بــــردانــ ويــــــدفــــــوا.. كـــيـــف بــ

و...؟!«.
حول الخبر المتداول عن مصرف سورية المركزي: 
ــاً وفـــــق الــمــتــغــيــرات  ــمـ بـــــأن »الــــوقــــت قــــد أصـــبـــح مـــائـ
الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية ٥٠٠٠ ليرة 
ســوريــة الــجــديــدة ليتم تــداولــهــا جنباً إلــى جنب مع 
بــاقــي الــفــئــات الــنــقــديــة الــمــتــداولــة حــالــيــاً، اعــتــبــاراً من 

تاريخ 2021/01/24«، علق البعض بالتالي:
• »يا حصرتي على ها البلد وخيرات البلاد راحت 

علينا«.
»نتمنى أن يكون تــداول فئة 5000 ليرة من أجل 
سهولة الــتــداول، وليس تضخماً فــي الاقتصاد في 

هذه الظروف الراهنة الصعبة«.
ــــود يــــا أبـــنـــي هــــي خــمــســة آلاف جــبــلــي عــلــبــة  • »خــ

دخان واشتري لحالك بالباقي«.
حول ما ورد على صفحة الحكومة أيضاً عن لسان 
وزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة والإســـكـــان بــــأن: »الاكــتــتــاب 
ــتـــي تــبــنــيــهــا  عـــلـــى الـــمـــســـاكـــن لــلــعــامــلــيــن فــــي الــــدولــــة الـ
المؤسسة العامة للإسكان يسهم في زيادة العرض، 
وتخفيض أسعار المساكن.. الأسعار في المؤسسة 
الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان لــهــا هـــامـــش ربــــح بــســيــط مــقــارنــة 

بأسعار القطاع الخاص«، علق البعض بالتالي:
• »مو لتسلموا السكن الشبابي يلي مسجلين من 

.»2004
•»خلصوا المشاريع اللي صار لها أكثر من عشرين 

سنة«.
• »والله صــــارلــــنــــا مـــســـتـــأجـــريـــن شـــــي ســـــت ســنــيــن 
بالشام، حطينا إيجارات حق بيت! مو معقول إنو 
في ناس تصير فوق الريح من الإيجارات والبقية 

بيضلوا عايشين عل الأمل«.
ونــخــتــم مـــع بــوســت تــهــكــمــي حـــول اســتــمــرار تـــردي 
ــيــــة، مـــــن إحـــــدى  ــائــ ــكــــهــــربــ ــاقــــة الــ ــالــــطــ واقـــــــــع الــــــتــــــزود بــ

الصفحات الخاصة، يقول البوست:
• »يــبــدو أنـــو الــكــهــربــا عّـــم تعمل انــســحــاب تكتيكي 

من حياتنا!«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧمراسل قاسيون

تظهر بعض السلوكيات الشاذة من قبل 
بعض الــشــبــاب الــطــائــش، وخــاصــة خلال 
الــمــوســم الــمــدرســي أمــــام بــعــض مـــدارس 
الإنـــاث )تلطيش ومعاكسة وزعــرنــات(، 
فحال الطيش من قبل بعض الشباب قد 
يعتبر بنظر البعض عــاديــاً، وخاصة في 
سن المراهقة، لكنه يصبح خارج الحدود 
عندما يترافق مــع بعض الــزعــرنــات غير 
المسؤولة، وأكثر شذوذاً عندما ينعكس 
سلباً على الآخرين، والأكثر سوءاً عندما 
يـــتـــرافـــق كــــل ذلـــــك مــــع مـــظـــاهـــر الانــــفــــات 

والاستقواء.

زعرنات واستقواء
ــيــــات  ــلــــوكــ ــلــــســ ــــة لــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الانـــــــعـــــــكـــــــاســـــــات الـــــسـ
الطائشة للشباب ربما ينخفض تأثيرها 
نــــــــوعــــــــاً مــــــــا مــــــــع وجــــــــــــود بـــــعـــــض الــــقــــيــــود 
الــــطــــابــــع  ذات  وخــــــــاصــــــــة  والــــــــضــــــــوابــــــــط، 
الــــرســــمــــي، ســــــــواء أمــــــــام بـــعـــض مــــــدارس 
الإنـــاث خــال ســاعــات الــقــدوم الصباحي 
وساعات الانصراف المسائي، أو خارج 
حـــدود هــذه الــســاعــات، وهــو مــا نشاهده 
أحــيــانــاً أمــام بعض الــمــدارس فــي المدن، 
حــيــث يـــتـــواجـــد بــعــض عــنــاصــر الــشــرطــة، 
وإن كان ليس بشكل دائم، وبالرغم من 
عـــدم كــفــايــتــهــا، لكنها تــظــهــر عــاريــة وأكــثــر 
قبحاً في البلدات والقرى الصغيرة، التي 
يــغــيــب عــنــهــا الــكــثــيــر مـــن عـــوامـــل الــضــبــط 
الرسمي، وهــذا ما نقله إلينا أهالي قرية 

المزرعة بالقرب من حمص.
ــــل يــــــوم عــنــد  ــــي الــــقــــريــــة، كـ ــالـ ــ فـــبـــحـــســـب أهـ
ــبـــات إلـــى  ــالـ مـــوعـــد دخــــــول الــــطــــاب والـــطـ
الــــــــمــــــــدارس يـــتـــجـــمـــع عــــــــدد مــــــن الــــشــــبــــاب 
الــــزعــــران أمـــــام أبــــــواب الـــــمـــــدارس، حيث 

والآنــســات،  الطالبات  بمعاكسة  يقومون 
ـــن مــــــن خــــــارج  ـــيـ ــأتـ ـــا فـــيـــهـــن الـــــلـــــواتـــــي يــ ـــمـ بـ
والــحــدود  فالثقافة  أبنائنا،  لتعليم  القرية 
ــيــــود، الـــرســـمـــيـــة والــمــجــتــمــعــيــة، عــنــد  ــقــ والــ

هؤلاء الزعران شبه معدومة للأسف.
وبــحــســب الأهــــالــــي، فــــإن الانـــفـــات تــزايــد 
ــبـــــب عــــــــوامــــــــل الاســــــــتــــــــقــــــــواء فــــــــي ظـــل  ــ بـــــسـ
الــــظــــروف الـــتـــي مـــــرت عـــلـــى الـــبـــلـــد، حــيــث 
أصبح القوي يأكل الضعيف، فإذا اشتكى 
ــــد يــتــعــرض  ــــم لـــلـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة قـ ــــدهـ أحـ

للضغوط وللتهديد، أو ما شابه!
وعـــنـــد لـــجـــوء الأهــــالــــي لــاســتــعــانــة بطلب 
الــمــســاعــدة مـــن دوريـــــات الــشــرطــة تــكــون 
النتيجة محدودة، فبمجرد توجه عناصر 
الــشــرطــة يــلــوذ هــــؤلاء الـــزعـــران بــالــفــرار، 

ليعودوا عند ذهابهم.
وقد توجه العديد من الأهالي المنزعجين 
من هذه السلوكيات إلى إدارات المدارس 
فـــــي الــــقــــريــــة، لـــمـــطـــالـــبـــتـــهـــا بـــطـــلـــب دوريــــــة 
ــمــــة لــمــكــافــحــة هـــــذه الـــظـــواهـــر  شـــرطـــة دائــ
الشاذة، كالتجمع أمــام المدرسة، وكثرة 
الـــــــدراجـــــــات الــــنــــاريــــة بـــشـــكـــل لا يـــوصـــف، 
حيث يقوم هؤلاء الزعران أيضاً بقيادة 
الدراجة النارية بشكل جنوني معرضين 
ــبــــات والــــــمــــــارة لــلــخــطــر،  ــالــ ــــطـــــاب والــــطــ الـ
بــالإضــافــة إلـــى الــمــعــاكــســة »والــتــلــطــيــش«، 
لكن دون جــدوى أيضاً، ربما خشية من 
ردود فــعــل ذوي الــــزعــــران أنــفــســهــم، أو 
لــعــدم الــتــجــاوب مــع هـــذا الــطــلــب مــن قبل 

الجهات المعنية!

تطفيش
بحسب الأهالي، فإن بعض المعلمات من 
خــارج القرية عبروا عن رغبتهم بتقديم 
طلبات نقل إلى مدارس أخرى »طفشاً« 
و»هـــــــــربـــــــــاً« مــــــن اســـــتـــــمـــــرار الـــســـلـــوكـــيـــات 

التي يتعرضن  المقموعة«  الشاذة »غير 
لها مــن قبل بعض الــزعــران، وهــذا طبعاً 
ستكون له تداعياته السلبية على العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــقـــريـــة الـــصـــغـــيـــرة، نــاهــيــك 
عــن كــل الــســلــبــيــات الــتــي يمكن أن تُــســاق 

بخصوص العملية التعليمية ذاتها!

الانفلات أكثر من ذلك!
بــهــذا الــســيــاق، تــجــدر الإشـــــارة أيــضــاً إلــى 
حــادثــة سابقة جــرت فــي إحـــدى مــدارس 
القرية »بدر الدين صقر«، نتيجة عوامل 
الطيش والاســتــقــواء، وانــفــات الــســاح، 
حيث تعرض بها طالبان للإصابة بطلق 
نــــــــاري عـــلـــى إثــــــر مــــشــــاجــــرة حــــدثــــت بــيــن 
ــد الــــطــــاب زمــيــلــه  ــ شـــابـــيـــن، فـــقـــد طـــعـــن أحـ
ــنـــدمـــا وصـــــل الـــخـــبـــر لــشــقــيــق  بــســكــيــن، وعـ
ــــإطـــــاق بــعــض  ــــاب الـــمـــطـــعـــون قــــــام بـ ــــشـ الـ
رشقات الرصاص الحي على المدرسة.. 
هـــكـــذا، مــمــا أدى إلـــى إصـــابـــة طــالــبــيــن في 
الــــمــــدرســــة، وهـــــو مــــا تـــمـــت تــغــطــيــتــه عــبــر 

بعض وسائل الإعلام في حينه.

مطالب محقة ومستعجلة
المعنية،  الجهات  يطالبون  القرية  أهالي 
اعتباراً من إدارات المدارس فيها، مروراً 
بمديرية التربية في حمص، وصولًا إلى 
الجهات  المحافظة، وبقية  قــيــادة شرطة 
الأمنية، باتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة، 
الكافية والمستمرة، وخــاصــة مــع عــودة 
الــــــدوام الـــمـــدرســـي حـــالـــيـــاً، لــمــكــافــحــة كــافــة 
الظواهر السلبية التي تسيء إلى القرية 
وأهلها وطلابها ومعلميها، فالانعكاسات 
الــســلــبــيــة لـــلـــظـــواهـــر الــــشــــاذة الـــتـــي تــطــال 
مـــراكـــز الــعــلــم حــالــيــاً فـــي بــعــض جــوانــبــهــا، 
ستكون أخطر على المستوى المجتمعي 

بحال استمرارها.

قرية المزرعة.. زعرنات أمام المدارس

ضاق أهالي قرية المزرعة، بالقرب من حمص، ذرعاً من السلوكيات الطائشة والشاذة لبعض الشباب المنفلتين أمام المدارس في القرية، فهذه 
السلوكيات لم تعد تقتصر بتأثيرها السلبي المباشر على طالبات القرية فقط، بل تعدتها وصولًا إلى المعلمات أيضاً، بما في ذلك القادمات من خارج 

القرية لتعليم بناتهم.

الانفلات تزايد بسبب 
عوامل الاستقواء 
حيث أصبح القوي 

يأكل الضعيف فإذا 
اشتكى أحدهم 

للجهات المعنية قد 
يتعرض للضغوط 

وللتهديد أو ما 
شابه!
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

ــة، الــــقــــديــــمــــة الــــمــــســــتــــجــــدة، ضـــحـــايـــاهـــا  ــلــ ــكــ ــمــــشــ الــ
ــــالإخـــــاء هــــم الـــذيـــن  الأســــاســــيــــون الــــمــــهــــددون بـ
سبق أن انتهت خدماتهم وأصبحوا متقاعدين، 
أو ذوو المتوفين من العاملين المستفيدين من 
هـــذه الــمــســاكــن، مــع اســتــمــرار حـــال تــهــديــد أســر 
البقية الباقية من المستفيدين من هذه المساكن 
بــالإخــاء، بحال تقاعدهم أو وفاتهم مستقبلًا، 
وهؤلاء بمجملهم بالمئات، ومع أفراد أسرهم 

هم بالآلاف.

مشكلة مزمنة دون حلول نهائية
الـــمـــشـــكـــلـــة بـــكـــافـــة حـــيـــثـــيـــاتـــهـــا ســـبـــق أن طـــرحـــت 
ــقــــود، وقـــــد تــــم تـــوثـــيـــق مـــراســـاتـــهـــا فــيــمــا  مـــنـــذ عــ
ــــام لـــنـــقـــابـــات  ــــعـ ــقـــل والاتــــــحــــــاد الـ ــنـ ــيـــن وزارة الـ بـ
العمال، ورئاسة مجلس الـــوزراء، حتى أصبح 
ــا فــــي مــلــفــهــا مــــن وثـــائـــق  ــعــــداد مــ مــــن الـــمـــتـــعـــذر تــ
ــــك لــــم يـــتـــم حــلــهــا  ــــع ذلـ وثـــبـــوتـــيـــات وأوراق، ومـ
بشكل نهائي حتى تاريخه، بما ينصف العاملين 
المستفيدين من هذه المساكن وذويهم، أسوة 
بغيرهم من العاملين الذين استفادوا من السكن 

العمالي خلال العقود الماضية.
فــقــد تــم الــتــريــث ســابــقــاً بــمــوضــوع إخـــاء أســرة 
الــعــامــل الــمــتــوفــي والــمــحــال إلـــى الــتــقــاعــد، ريثما 
تـــتـــم مـــعـــالـــجـــة الــــمــــوضــــوع وصـــــــدور الــتــعــلــيــمــات 
بــخــصــوصــه، ثـــم صــــدر تــعــمــيــم حــكــومــي يقضي 
بــاســتــثــنــاء حــالــتــي الــتــقــاعــد والـــوفـــاة مــن حــالات 
الإخلاء، ومع ذلك فخطر الإخلاء ما زال ماثلًا 
أمـــام الشاغلين فــي هـــذه الــضــاحــيــة، وقـــد انتقل 
إلــــى حــيــز الــفــعــل بــتــوجــيــه الإنــــــــذارات بـــالإخـــاء 

للبعض منهم مؤخراً.

النقل استثنت نفسها
الضاحية  فــي  العمالي  للسكن  الشاغلين  بعض 
ــــى أن شــــــروط إشــغــالــهــم  الــــمــــذكــــورة أشــــــــاروا إلـ
ــــي نـــفـــســـهـــا شــــــــروط إشـــغـــال  لــــهــــذه الـــمـــســـاكـــن هـ
الـــســـكـــن الـــعـــمـــالـــي بـــكـــافـــة بــــنــــودهــــا وحـــيـــثـــيـــاتـــهـــا، 
بغض النظر عمّن أشادها، من حيث الشريحة 

الــمــســتــحــقــة والأولـــــويـــــات، وتــوثــيــق عــــدم تملك 
أي سكن في الريف أو المدينة، أو بما يخص 
نسبة الاقتطاع من الأجــر بنسبة 10% شهرياً، 
ــــم،  ــيـ ــ ــــرمـ ــتـ ــ ــيـــــث الــــتــــكــــفــــل بــــــــالإصــــــــاح والـ ــ ومـــــــــن حـ
والكهرباء، وغيرها من  الماء  استهلاك  وقيمة 
الــــشــــروط الأخـــــــرى، والـــبـــعـــض مـــن هـــــؤلاء هم 
شــاغــلــون لــهــذه الــمــســاكــن مــنــذ تسعينات الــقــرن 
ــتــــزام هـــؤلاء  الـــمـــاضـــي، مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن الــ
بــهــذه الـــشـــروط طــيــلــة الــســنــوات الــمــاضــيــة منع 
عــنــهــم الاســتــفــادة مــن الــســكــن الــعــمــالــي وغــيــره، 
في مدينة دمشق وريفها، ما يعني أن مصيرهم 
هو قارعة الطريق في حال استمرار مشكلتهم، 

فلا ملاذ آخر لديهم!.
بــالــمــقــابــل، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــكــثــيــر من 
الــــجــــهــــات الــــعــــامــــة كــــانــــت قــــد أصــــــــدرت قــــراراتــــهــــا 
وتعليماتها الخاصة بتحويل الضواحي السكنية 
الــتــي أشــادتــهــا لــلــعــامــلــيــن فــيــهــا مـــن أمـــوالـــهـــا، من 
صيغة الإشغال المؤقت إلى صيغة التملك، وذلك 
على إثر صدور المرسوم الخاص بالمؤسسة 
العامة للإسكان ودورهــا على مستوى السكن 
الـــعـــمـــالـــي، وإشـــــــادة الـــضـــواحـــي الــعــمــالــيــة، حيث 

ضاحية المطار العمالية.. لا معلق ولا مطلق
عادت للسطح مجدداً مشكلة المنذرين 

بالإخلاء من مساكن الضاحية العمالية 
للعاملين في مطار دمشق، حيث تداولت 

بعض وسائل الإعلام هذه المشكلة، 
كذلك بعض الصفحات على وسائل 

التواصل الاجتماعي.

ما زال العاملون 
الشاغلون للمساكن 

في ضاحية المطار 
يعتبر إشغالهم 

مؤقتاً ارتباطاً 
باستمرارهم 
بعملهم ما 

يعني استمرار 
تهديدهم بالإخلاء 

بحسب القوانين 
والتعليمات النافذة

	ǧمراسل قاسيون

لـــن نـــخـــوض بــالــحــديــث عـــن صــاحــب 
ــد الـــــمـــــحـــــظـــــي الـــــــــــــذي ســـيـــجـــنـــي  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
الأربـــــــــاح مــــن خـــــال الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الأمـــاك الــعــامــة فــي شـــوارع دمشق، 
مــن جيوب أصــحــاب الــســيــارات، ولا 
عن حيثيات العقد وتفاصيله الغائبة، 
بـــل ســنــتــحــدث عـــن تــحــول الــعــاصــمــة، 
ــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ وخــــــــــاصــــــــــة شـــــــــوارعـــــــــهـــــــــا الـ
والـــهـــامـــة، إلـــى مــــرآب كــبــيــر ومــأجــور 

على حساب المواطنين.

ــــأجـــــورة فــي  ــــمـ مـــــشـــــروع الــــمــــواقــــف الـ
الــعــاصــمــة دمــشــق لــيــس جــــديــــداً، فقد 
ــــار جـــــــــزء مـــن  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــبـــــق أن تـــــــم اسـ ــ سـ
ــهــــا خــــال  ــيــ الــــــــشــــــــوارع الــــرئــــيــــســــيــــة فــ
السنوات السابقة، قبل سني الحرب 
ــــك بـــعـــض  ــذلــ ــ والأزمـــــــــــــــــة، وقـــــــــد كـــــــــان لــ

التداعيات السلبية في حينه.
لكن المشروع في الظروف الراهنة، 
وبــــــعــــــدد الــــــســــــيــــــارات الــــحــــالــــيــــة الـــتـــي 
ــــوارع الــعــاصــمــة وتحتجز  تــجــوب شـ
ــا  ــا، ربـــمـ ــهــ ــيــ الـــــــشـــــــوارع والأرصـــــــفـــــــة فــ
تكون له تداعيات سلبية أكثر بكثير 

مما سبق.
فــعــدد الــســيــارات داخــــل الــعــاصــمــة قد 
تــــزايــــد بــســبــب اســـتـــقـــرار الــكــثــيــر مــن 
أصــحــاب الــســيــارات مــن المحافظات 
الأخرى في دمشق، نزوحاً أو بحثاً 
عــن مــصــدر رزق، وبــعــض الــشــوارع 
مع أرصفتها سلفاً أصبحت مستنفذة 

ــــب لـــــلـــــســـــيـــــارات الــــمــــتــــكــــاثــــرة،  ــــرائــ ــمــ ــ كــ
ــا نـــــرى رتـــلـــيـــن لـــلـــســـيـــارات  ــالــــبــــاً مــ وغــ
ــــوارع بـــالإضـــافـــة  ــــشـ الــمــصــطــفــة فــــي الـ
إلــى الاســتــيــاء على الأرصــفــة طبعاً، 
ــــزه مـــــعـــــارض  ــــجـ ــتـ ــ ــــحـ نـــــاهـــــيـــــك عـــــــمّـــــــا تـ
الـــســـيـــارات مـــن مــســاحــات لــســيــاراتــهــا 
المنفلتة للعرض على حساب حقوق 
الــشــوارع والأرصفة  المواطنين في 
في بعض الأحــيــاء، يضاف إلــى ذلك 
ــا قـــررتـــه الــمــحــافــظــة بـــشـــأن دخـــول  مـ
الـــــســـــيـــــارات إلـــــــى شــــــــــوارع وحــــــــارات 
دمــــشــــق الـــقـــديـــمـــة، والـــتـــعـــلـــيـــمـــات قــيــد 
التنفيذ بــهــذا الــشــأن، فكيف سيكون 
ــــروع  ــــشـ ــمـ ــ عــــلــــيــــه الـــــــحـــــــال فـــــــي ظـــــــل الـ
الــذي سيزيح  الــمــزمــع،  الاستثماري 
جــــــــــــزءاً مــــــن الــــــســــــيــــــارات عــــــن بــعــض 
إلى  المستثمرة،  الرئيسة  الــشــوارع 
بعضها الآخر التي تقع خارج دائرة 

الاستثمار؟!.

قـــد لا يــعــنــي الــمــحــافــظــة والــمــســتــثــمــر 
المحظي هذا الأمر لا من قريب ولا 
مــــن بـــعـــيـــد، فــالــمــحــافــظــة والــمــســتــثــمــر 
معنيان بما سيتم جنيه من مكاسب 
ــــوب، لــــكــــن بـــالـــمـــقـــابـــل فــــإن  ــيـ ــ ــــجـ مـــــن الـ
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة ســيــدفــع ضــريــبــتــهــا 
ــلــــى  الـــــــــمـــــــــواطـــــــــنـــــــــون فــــــــــي دمـــــــــشـــــــــق عــ
حــســاب ملكياتهم الــمــصــانــة افــتــراضــاً 

ــــة، وســتــتــحــول  ــفـ ــ بـــالـــشـــوارع والأرصـ
دمشق بشوارعها وأرصفتها خارج 
حــــــــدود الاســــتــــثــــمــــار الــــتــــعــــاقــــدي إلــــى 
ــــرآب كــبــيــر، تــطــغــى عــلــيــه الــفــوضــى  مـ

والازدحام.
فـــأيـــة حـــقـــوق وأيـــــة مــلــكــيــات مــصــانــة، 
في ظل انفلات الاستثمار والفساد 

وطغيانه؟

مواقف مأجورة وحقوق مستلبة..

أصبح الشاغلون المؤقتون للمساكن في هذه 
الـــجـــهـــات مــالــكــيــن لـــهـــا وفــــقــــاً لــبــعــض الــــشــــروط، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء وزارة الـــنـــقـــل، الــــتــــي لــــم تـــقـــم بــمــثــل 
هــذا الإجـــراء حتى تاريخه، ومــا زال العاملون 
المطار يعتبر  الشاغلون للمساكن في ضاحية 
إشغالهم مؤقتاً ارتباطاً باستمرارهم بعملهم، ما 
يعني استمرار تهديدهم مع أسرهم بالإخلاء، 
ــلـــيـــمـــات  بـــحـــســـب الــــقــــوانــــيــــن والـــــــــقـــــــــرارات والـــتـــعـ
النافذة، في حــال الاستقالة والتقاعد والوفاة، 

وهو ما جرى ويجري حتى الآن.
الحل من الجذور

بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن دور لــجــنــة الاشــــــــراف عــلــى 
الضاحية، بما يخص مخالفاتها أو استثناءاتها، 
بـــرغـــم أهـــمـــيـــة ذلــــــك، بـــمـــا يـــخـــص الإنـــــــــــذارات أو 
ــدال الـــشـــاغـــلـــيـــن فــيــهــا  ــبــ ــتــ عـــمـــلـــيـــات الإخــــــــاء واســ
خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، وهـــو مــا يــتــم تسليط 
الــضــوء عليه ربــمــا لإبــعــاد المشكلة عــن جوهر 
ــــر  ــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، فـــــــإن أسّ الأمــ حـــلـــهـــا فــ
للمساكن في هذه  الشاغلين  للعاملين  بالنسبة 
الضاحية هو حل المشكلة من جذورها وبشكل 
نهائي، بما يعيد لهم حقهم المهدور منذ سنين، 

من خلال إصدار قرارات تخصيص وتملك لهم، 
الناظمة  التعليمات  القيمة بحسب  مع تقسيط 
بهذا الخصوص، بالتعاون مع المؤسسة العامة 
ــــا ومــهــامــهــا،  لــإســكــان، وبــمــا يــتــوافــق مـــع دورهـ
ــــي كــــافــــة الـــضـــواحـــي  ــيـــن فـ ــلـ أســــــــوة بـــكـــافـــة الـــعـــامـ
العمالية المشادة، مع ما طرأ عليها من توسع 

طيلة عقود.
ــتــــعــــامــــل مــــــع مــلــف  فــــــــــــــوزارة الــــنــــقــــل مــــــا زالــــــــــت تــ
هـــــؤلاء الــشــاغــلــيــن كــمــن يــخــتــبــئ خــلــف إصــبــعــه، 
متمسكة بملكيتها لهذه الضاحية، ودون القيام 
بــتــوســعــتــهــا خــــال الــســنــيــن الـــمـــاضـــيـــة، حــيــث لم 
تــلــتــزم كــغــيــرهــا مـــن الــجــهــات الــعــامــة بــنــقــل هــذه 
الملكية، وبالتالي تخصيص عامليها بالمساكن 
التي يشغلوها، وهو ما يعتبر حقاً لهؤلاء كما 
غــيــرهــم مـــن الــعــامــلــيــن الـــذيـــن أصـــبـــحـــوا مــالــكــيــن 

لمساكنهم العمالية.
فهل من يعيد الحقوق وينصف هؤلاء العاملين، 
ـــاء وقــــارعــــة الـــطـــريـــق هـــو الــمــصــيــر  أم إن الإخـــ

المحتوم لهم ولأسرهم، إن عاجلًا أو آجلًا؟!
بــرســم رئــاســة مجلس الــــوزراء- وزارة نقل- 

الاتحاد العام لنقابات العمال.

بشرى غير سارة للمواطنين في دمشق، فقد تم الإعلان عن 
مصادقة المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق على العقد 

المتضمن مشروع خدمة مواقف السيارات المأجورة على 
الأملاك العامة في بعض شوارع دمشق، وبمبلغ سنوي وصل إلى 

2,1 مليار ليرة.
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ــــة مـــحـــافـــظـــة أو مـــديـــنـــة أو  ربــــمــــا لــــم تـــســـتـــثـــنَ أيــ
قــــريــــة ســـــوريـــــة مـــــن هـــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة، الــــتــــي قــد 
يكون تأثيرها متفاوتاً بين مكان وآخر، ولكن 
بالمجمل فإنها قائمة ومستمرة بالتوازي مع 
الأوضاع المعيشية التي تزداد سوءاً يوماً بعد 

آخر على كامل الجغرافية السورية.

توثيق المأساة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً 
فيديو لرجل مسن وهــو ينادي من أمــام باب 
أحد الأفران في مدينة القامشلي قائلًا: »لثلاث 
مرات آتي إلى هنا، أحاول الحصول على ربطة 
خبز دون جدوى، ماذا يريدون منا؟   القمح 
قمحنا، والبلاد بلادنا، هل يريدون أن نموت 
من الجوع؟ لن نترك القامشلي، وسنبقى هنا 

غصباً عمّن يرضى أو لا يرضى«. 
لعل ما ورد على لسان هذا المسن في الفيديو 
المذكور كان خير ملخصٍ للواقع المرير الذي 
يعيشه أبناء المحافظة، بل والبلد عموماً، في 

ظل استمرار أزمة الخبز. 

من جورة إلى أخرى
تــعــد مــحــافــظــة الــحــســكــة خـــزانـــاً لمختلف أنـــواع 
الثروات السورية، الباطنية منها والسطحية، 
والــغــاز وغيرها،  والنفط  القمح والقطن  مثل: 
ولــكــن هـــذا الــغــنــى فــي الـــثـــروات لــم يــكــن ســوى 
ــهــــذه الــــخــــيــــرات لــمــصــلــحــة كـــبـــار  فــــــرص نـــهـــب لــ
أصحاب الأرباح والفاسدين، من ذوي البطون 
المنتفخة، وواقــع جحيم على حساب الغالبية 
من أصحاب الأجور، ذوي البطون الخاوية. 

فــفــي مــحــافــظــة الــحــســكــة لا تــكــاد تنتهي أزمـــة- 

ــــة أخـــرى  ولــــو بــشــكــل جـــزئـــي- حــتــى تـــبـــدأ أزمـ
كانت قد )حُلت( سابقاً، لتعود وتظهر بصورة 
ــفـــضـــل الــــحــــلــــول الــــمــــؤقــــتــــة الــــتــــي يــتــم  أقـــــســـــى، بـ
ــــات، هي  اعــتــمــادهــا. ولــعــل أحـــد أهـــم هـــذه الأزمـ
أزمـــة الــخــبــز، الــقــديــمــة- الــجــديــدة، الــتــي يعاني 

منها سكان المحافظة.
فــفــي نــهــايــة عـــام 2019 شــهــدت مـــدن محافظة 
الحسكة رغيفاً أسودَ هشاً لا يصلح للاستهلاك 
ــيــــن فــي  الآدمــــــــــــي، وقـــــــد عـــــــزا بــــعــــض الــــمــــســــؤولــ
تــلــك الأثـــنـــاء رداءة الــرغــيــف إلــــى نــقــص كمية 
الــخــمــيــرة الــتــي تــصــل إلـــى الــمــحــافــظــة، وغــيــرهــا 

من الحجج الواهية. 
بعد مضي فــتــرة على هــذا الــمــنــوال، تــم إيجاد 
حلٍّ لهذه المعضلة، ولكن كما أسلفنا، لا يمكن 
ــلــــول جـــزئـــيـــة  تـــصـــنـــيـــف هـــــــذه الــــحــــلــــول إلّ كــــحــ
ومؤقتة، فقد عادت مشكلة الخبز إلى الواجهة 

من جديد مضافاً إليها عوامل قاسية أخرى.
ــبــــي لــــــجــــــودة الــــرغــــيــــف  ــنــــســ ــتــــحــــســــن الــ ــبــــعــــد الــ فــ
)ونقول: نسبي لأنه لا يزال رديئاً في الكثير 
من مناطق المحافظة(، بعد هذا التحسن باتت 
تظهر أشكال أخرى للمعاناة تتجلى في نقص 
كــمــيــة الــخــبــز، وســــوء الـــتـــوزيـــع، وصــعــوبــة في 

تأمينهِ، وغيرها من المشاكل.

في الحسكة أزمة الخبز حياتية وليست خدمية

بطولة تأمين الخبز
في الموجة الأولى من أزمة الخبز التي تحدثنا 
ــــان الــبــعــض  ــــودة( كــ ــــجــ الــ عـــنـــهـــا حـــيـــث )رداءة 
)مــن غير المفقرين طبعاً( يستطيع أن يؤمن 
ــد مـــــا، مـــثـــل: خــبــز  حـــاجـــتـــه مــــن الــــبــــدائــــل إلـــــى حــ
البدائل  مــن  السياحي وغيرها  التنور والخبز 
الــتــي أشـــرنـــا إلــيــهــا ســابــقــاً بـــمـــادة بــعــنــوان »فــي 
الدرباسية الخبز الحكومي سيّئ«، التي كانت 
مخصصة للحديث عن واقع الخبز في المدينة. 
أمــــا الآن، ومــــع ظـــهـــور الـــمـــوجـــة الـــجـــديـــدة من 
الأزمة، لا يمكننا الحديث عن البدائل التي كنا 
قــد تحثنا عنها ســابــقــاً، حيث إن هــذه الموجة 
ترافقت مع زيــادة أسعار البدائل المتاحة إلى 

الضعف كحد أدنى.
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر: ربــطــة الخبز 
السياحي الــتــي تحتوي على ستة أرغــفــة كان 
ســعــرهــا فــي ذلـــك الــوقــت 200 ل.س، أمـــا الآن 
فقد بلغ سعرها 500 ل.س، مع تصغير حجم 
ــيـــف، أي: مـــزيـــد مــــن الـــنـــقـــص فــــي وزنـــهـــا،  الـــرغـ
أضف إلى ذلك مطالبة الأفران السياحية برفع 

سعر الربطة إلى 800 ل.س. 
ونــظــراً لنقص كمية الخبز فــي بعض الأفــران 
تمتد الطوابير أمامها لأمتار عدة، قد يستغرق 

الشخص عــدة ساعات للحصول على كيسين 
)كل كيس يحتوي على ربطتين(، وقد وصل 
الــحــال بــالــبــعــض إلـــى الــصــيــاح والـــرقـــص فــرحــاً 
ــنـــاس  ــا بــــــات الـ ــمـ ــلـــى خــــبــــزه، كـ بـــعـــد حـــصـــولـــه عـ
يــشــعــرون بــإنــجــاز عــظــيــم عــنــد حــصــولــهــم على 

رغيفهم.
ويـــعـــود ســبــب امـــتـــداد الــطــوابــيــر هــــذا فـــي أحــد 
أسبابه إلــى ارتــفــاع أســعــار الــبــدائــل كما ذكــرنــا، 
فــمــن كــــان قــــــادراً فـــي الــســابــق عــلــى تــأمــيــن تلك 
ــام والــطــوابــيــر، بــات  ــ الــبــدائــل هــربــاً مــن الازدحــ
الآن غير قــادر على فعل ذلــك فــي ظــل تدهور 
الواقع الاقتصادي والمعيشي، ما اضطره إلى 
العودة إلى الخبز الحكومي، وهذا بدوره زاد 

من الازدحام على الطوابير. 
ــــي ظــــل كــــل الأزمــــــــــات الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، لا يــــزال  وفــ
ــكـــاوي يــنــتــظــر حــــلــــولًا جــديــة  الــــمــــواطــــن الـــحـــسـ
ــتـــه  ــقـ وجــــــذريــــــة لـــمـــشـــكـــلـــة الــــخــــبــــز، بــــعــــد أن أرهـ
ــيـــر،  ــلـــى الـــطـــوابـ ــار الــــطــــويــــل عـ ــتــــظــ ســــاعــــات الانــ
وبــعــد أن أثــقــلــت الــبــدائــل بــاهــظــة الــثــمــن كاهله، 
ــقـــــط، كــمــا  ــ ــيــــة فـ ــلـــة لـــيـــســـت خــــدمــ ــكـ وهـــــــــذه الـــمـــشـ
يرغب البعض في تسويقها، بل حياتية، ومن 
الـــواجـــب حــلــهــا بــشــكــل نــهــائــي بــعــيــداً عـــن أيـــدي 

النهب والفساد.

	ǧمراسل قاسيون

ــــر الــــمــــســــتــــكــــمــــلــــة حـــتـــى  ــيـ ــ الإشــــــــــــــــادة غـ
تــــــاريــــــخــــــه جــــــــــرت بـــــمـــــوجـــــب رخــــصــــة 
ــابـــة الـــمـــخـــالـــفـــة،  ــثـ نـــظـــامـــيـــة، لـــكـــنـــهـــا بـــمـ
فالشاذ في الأمر أن الكتلة المشادة 
كطابقين إضافيين على هذه الأبنية 
ــا يــســمــى الـــــراجـــــع، أو  كـــانـــت فـــــوق مــ
ــــذي  الـــطـــابـــق الـــقـــرمـــيـــدي الـــمـــائـــل، والـ
يــعــتــبــر مـــن مـــوانـــع الإشـــــادة الــاحــقــة 

فوقه فنياً، ومــع ذلــك فقد تم تشييد 
طابقين فوق هذا الراجع.

الــكــتــلــة الإنـــشـــائـــيـــة الأســـاســـيـــة كــانــت 
ــــوابـــــق وراجــــــع  ــــن ثــــاثــــة طـ ــــارة عـ ــبـ ــ عـ
قــــرمــــيــــدي مـــــائـــــل، وهـــــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الإنــــــشــــــاءات تــــم تــصــمــيــمــه عـــلـــى هـــذا 
الأســاس منعاً من المخالفة اللاحقة 
ــــاول أحـــدهـــم الاســـتـــفـــادة  فـــي حــــال حـ
من السطح، فلا مجال للبناء السكني 

على السطح المائل افتراضاً.
لــكــن مـــع ذلـــــك، وخــــارجــــاً عـــن حـــدود 
المألوف ونظام الإنشاءات السكنية، 
فقد تــم بــنــاء طابقين إضافيين فوق 
الــــراجــــع، حــتــى دون تــعــديــل مــيــولــه، 
ولا نـــــدري إن كــــان الـــقـــائـــمـــون على 
عــمــلــيــة الإشــــــادة مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة 

ماهرين في تخصصهم.
فالميلان فــي السطح الــراجــع جرى 

التحايل عليه كأرضية تمت تسويتها 
الـــردم،  المضاف الأول عبر  للطابق 
أما كيف تم ملء الفراغ، وبماذا، وهل 
البنية في الأساسات الأصلية قادرة 
ــقـــيـــن الإضـــافـــيـــيـــن،  عـــلـــى حـــمـــل الـــطـــابـ
بالإضافة إلى ردم الميول، فهذا ربما 
لا يــعــنــي الــمــســتــثــمــريــن والــمــقــاولــيــن 
حـــــتـــــمـــــاً، فـــــــهـــــــؤلاء اســـــــتـــــــفـــــــادوا بــــهــــذه 
ــــن الــشــقــق  ــافـــــي مـ ــ ــعــــدد إضـ الـــعـــمـــلـــيـــة بــ
الــســكــنــيــة لــلــســمــســرة ولــجــنــي الــمــزيــد 
ـــــذا جــــل مــــا يــهــمــهــم  مــــن الأربــــــــــاح، وهــ
ــا قــــد يــنــشــأ مــــن مــخــاطــر  الآن، أمـــــا مــ
ــقـــة عـــلـــى ســـامـــة وأمـــــــان قــاطــنــي  لاحـ
البناء مستقبلًا فهذا آخر همهم دون 
أدنى شك، علماً أن الأرض المشادة 
أراضٍ زراعــيــة  الأبــنــيــة تعتبر  عليها 

بالأصل، كتربة وبنية.
ــالــــفــــة واضــــحــــة  الـــــمـــــوضـــــوع فــــيــــه مــــخــ

وصريحة، بغض النظر عن حصول 
الــقــائــمــيــن عليها والــمــســتــفــيــديــن منها 
عـــلـــى الـــتـــراخـــيـــص الــــازمــــة بــشــأنــهــا، 
ــد أنـــــــــه مـــــــا كـــــــــان لــــهــــذه  ــ ــــؤكــ ــمــ ــ ومـــــــــن الــ
المخالفة أن تتم، وبهذه المساحات، 
دون أن تكون هناك بــوابــات فساد 
مـــشـــرعـــة، فــالأبــنــيــة الأصـــلـــيـــة مــشــادة 

بطابقها الــنــهــائــي كــراجــع، وبــالــتــالــي، 
فإن رخصة البناء الأصلية بدراساتها 
الــفــنــيــة والإنـــشـــائـــيـــة تـــمـــت عـــلـــى هـــذا 
الأســــــــــــــاس، لــــكــــن الــــمــــايــــيــــن تُـــســـكـــت 
ــمــــي الأبــــــصــــــار، وربـــمـــا  ــعــ ــ الأفـــــــــــواه وتُ
ــغــيــب الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة  تُ

وعوامل الأمان!

في قدسيا.. إشادة مخالفة ولو كانت مرخصة
مشهد فاقع للعين في قدسيا القريبة من دمشق، تَمثّل 

ببعض الأبنية التي تمت إشادة طابقين إضافيين إليها، 
ككتلة إنشائية كبيرة وواسعة المساحة، شملت عدة 

أبنية متلاصقة، على مرأى الجميع، حالها كحال الكثير من 
المخالفات المنتشرة على الأعين.

تطفو على السطح أزمات ومشاكل عديدة 
تنغص عيش السوريين )اقتصادية- 
معيشية- خدمية- اجتماعية إلخ..( 

ليبقى حل كل هذه الأزمات جزئياً 
ومؤقتاً، دون السعي الجدي إلى إيجاد 

حلول نهائية ودائمة لها، ما يثير الشك 
حول وجود أيادٍ خفية وراء افتعال بعض 

الأزمات لتستفيد منها، وتعتبر مشكلة 
الخبز من المشاكل المستعصية عن الحل 

حتى تاريخه.

تعد محافظة 
الحسكة خزاناً 

للثروات ولكن هذا 
الغنى لم يكن سوى 
فرص نهب لمصلحة 

أصحاب الأرباح 
والفاسدين وواقع 
جحيم على حساب 

الغالبية أصحاب 
الأجور
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شؤون اقتصادية

كميات الطاقة المتاحة في النصف الثاني من 2020

هل هي أزمة نقص طاقة؟!
	ǧعشتار محمود

وفق التصريحات الرسمية حول كميات 
إنــتــاج النفط والــغــاز، وكــمــيــات استيراد 
الــــنــــفــــط الــــــخــــــام والــــمــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة 
خـــال الأشـــهـــر الــســتــة الأخـــيـــرة مـــن عــام 
المتاحة  الــطــاقــة  كمية  أن  يتبين   ،2020
للاستهلاك في مناطق سيطرة الحكومة 
السورية قاربت خلال نصف عام: 4,37 
مــايــيــن طـــن نــفــط مــكــافــئ، وهـــي وحـــدة 
قياس الطاقة الأحفورية التي تسمح لنا 

بتوحيد كميات الأنواع المختلفة. 
بالقياس بحصة المواطن السوري في 
عـــام 2010 مــن كــمــيــات الــطــاقــة المتاحة، 
فــقــد تـــراجـــعـــت حــصــة الـــفـــرد فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة فـــي عــــام 2020 بما 
ــقــــارب 35% فـــقـــط، وهـــــي نــســبــة قــلــيــلــة  يــ
بــالــقــيــاس إلـــى تــراجــع الــنــاتــج الإجــمــالــي، 
أي: مــجــمــل الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
ــتـــخـــدم فـــيـــه الأفـــــــــــراد الـــنـــفـــط والــــغــــاز  يـــسـ
والـــمـــشـــتـــقـــات لــتــلــبــيــة حــــاجــــات إنــتــاجــهــم 

واستهلاكهم وخدماتهم. 
فبأخذ تعداد سكاني 14 مليون بوسطي 
من التقديرات المختلفة لعدد السكان في 
المدن الرئيسة، فإن كل فرد منّا يتاح له 
وسطياً في الشهر: 0,36 برميل مكافئ 
نفطي، مقابل 0.55 برميل مكافئ نفطي 
فـــــي 2010 عـــنـــدمـــا كــــــان مـــجـــمـــل الـــمـــتـــاح 
ســنــويــاً 22 مــلــيــون طـــن مــكــافــئ نــفــطــي، 

وتعدادنا 23 مليون نسمة!
فـــــي 2020 تــســتــهــلــك  الــــطــــاقــــة أصــــبــــحــــت 
بكميات أقل للإنتاج الصناعي والزراعي، 
وحــــــتــــــى لــــلــــنــــقــــل مــــــــع تــــــــراجــــــــع الــــنــــشــــاط 
الاقتصادي وعدد السكان، ما ينبغي أن 
يجعلها متوفرة بمستويات أكبر لإنتاج 

الكهرباء ووقود التدفئة وغيرها، ولكن 
ــة نـــقـــص الـــطـــاقـــة هــي  ــ ــ مــــع ذلـــــك فـــــإن أزمـ
لــأزمــة الاقتصادية خلال  العامة  السمة 
ســنــوات الــحــرب، وتــحــديــداً فــي العامين 

الماضيين.

 توزع مصادر الطاقة المتاحة
 في 2020

وفــــق تــصــريــحــات الــحــكــومــة، فــــإن هــذه 
ــة الــــمــــتــــاحــــة تـــــأتـــــي مــــــن الإنـــــتـــــاج  ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
الـــذي ينتج في  المحلي للنفط والــغــاز 
المنطقة الوسطى والجنوبية بالدرجة 
ــام  ــفــــط الــــخــ ــنــ ــر الــ ــريــ ــكــ الأولـــــــــــــى، ومــــــــن تــ

ــــن الاســــتــــيــــراد  ــــورد، وأيــــــضــــــاً مــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الــمــبــاشــر لـــبـــواخـــر الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
والغاز المسال. وقد استخدمنا وحدات 
التحويل الدولية لتقدير كميات النفط 
المكافئ بناء على الكميات الواردة لكل 
نوع من أنواع الطاقة، وفق تصريحات 
ــــوزراء. وكـــانـــت على  ــ رئــيــس مــجــلــس الـ

الشكل التالي: 

أطلق رئيس مجلس الوزراء مجموعة تصريحات حول كميات الطاقة المنتجة والمستوردة خلال النصف الثاني من عام 2020، قاسيون تعالج هذه الأرقام وتبني 
عليها تقديرات للوصول إلى استنتاجات وتساؤلات حول واقع الطاقة المعقّد في سورية... 

60% من الطاقة 
المنتجة تعتمد 

على الإنتاج 
المحلي بينما 

نسبة 40% تعتمد 
على استيراد 

النفط الخام أو 
المشتقات

 تراجعت حصة 
الفرد من الطاقة 

بنسبة قاربت 
35% خلال سنوات 

الأزمة العشر 
وهي نسبة 

تراجع قليلة 
بالقياس إلى 

تراجع الناتج الذي 
فقد ثلثي قيمته 

تقريباً!

حصة الفرد الشهرية من الطاقة - برميل مكافئ نفطي

14 مليون سكان

23 مليون سكان

2010 2020

%60%34

%6
توزع كميات الطاقة المتاحة في 2020 وفق مصدرها %

توزع كميات الطاقة المتاحة في ستة أشهر وفق مصدرها 

ألف طن مكافئ نفطي

2100

1200

520 558

الغاز المنتج محليا
النفط الخام
 المستورد

إنتاج النفط 
المحلي

المشتقات والغاز 
المستورد

0.5

0.3

إنــتــاج المصافي مــن النفط 
الخام المستورد

الإنتاج المحلي من النفط والغاز

المشتقات النفطية والغاز 
المستورد
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الغاز نصف الطاقة ومن الممكن 
أن يكون أكثر!

ــــرة فــي  ــــوفـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ ــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ 48% ونـــــصـــــف 
الأشــهــر الــســتــة الأخــيــرة مــن عـــام 2020 
ــــان مـــصـــدرهـــا إنــــتــــاج الــــغــــاز مــــن حــقــول  كـ
المنطقة الوسطى والجنوبية، هذا الغاز 
ــــق تــــصــــريــــحــــات رئـــيـــس  ــ الــــــــذي يـــنـــتـــج وفـ
مــجــلــس الـــــــــوزراء بـــمـــقـــدار يــــقــــارب 12,5 
مــلــيــون مــتــر مكعب يــومــيــاً. مــع الــعــلــم أن 
هذه الكمية قد انخفضت عن التقديرات 
الــرســمــيــة لــنــهــايــة 2019 عــنــدمــا أشــــارت 
الــحــكــومــة أن الإنــــتــــاج ارتـــفـــع إلــــى 17,5 
مليون متر مكعب يومياً، ثم لم توضّح 
لماذا عاد للانخفاض، وما هي الشركات 
والــعــقــود الــتــي تــوقــفــت، والــحــقــول الــتــي 
ــفـــتـــرض تــشــغــيــلــهــا أو رفـــع  ــــان مــــن الـــمـ كــ
طاقتها ولم يتم التشغيل. ومع ذلك فإن 
هــــذا الـــغـــاز الــمــنــتــج مــحــلــيــاً والــمــســتــخــدم 
بنسبة 90% منه لإنــتــاج الكهرباء يجب 

أن يــؤمــن إنــتــاجــاً كــهــربــائــيــاً رابــحــاً وغير 
مــدعــوم... إلّ إذا كــانــت الحكومة تُسعّر 
إنتاجها للغاز بالأسعار العالمية! وحتى 
إن كـــانـــت كـــذلـــك، فـــالـــدعـــم الــمــســجّــل على 
وزارة الـــكـــهـــربـــاء يــجــب أن يــقــابــلــه ربــح 
مسجّل لوزارة النفط، وتحديداً لشركات 
الغاز. وعملياً مئات المليارات المسجّلة 
لدعم الكهرباء في موازنة 2020 ليست 
أرقاماً فعلية، بل حسابية فقط. فالطاقة 
تشكل ما يقارب 85% من تكاليف إنتاج 
الــــكــــهــــربــــاء... تــــحــــديــــداً مــــع عـــــدم الإنــــفــــاق 

الجدي على الشبكة وصيانتها.
أما النفط المنتج محلياً، فأخذنا تقديره 
ــتـــــي أشــــــــــارت إلـــيـــهـــا  ــ ــــرات الـ ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــل الـ ــأقـ ــ بـ
الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة، وواقــــع يــقــارب 
20 ألف برميل نفط يومياً، مع العلم أن 
بعض التصريحات السابقة قد أوصلته 
إلـــــــــى 24 ألـــــــــف بـــــرمـــــيـــــل. وهـــــــــو يـــســـاهـــم 

مساهمة تقارب 12% في تأمين الطاقة.

 العقوبات لم تؤثر 
على مستوردات النفط الخام!

الـــمـــصـــدر الـــثـــانـــي الأكـــبـــر لــتــأمــيــن الــطــاقــة 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن 2020 كـــان من 
ــام الــــمــــســــتــــورد فــي  ــ ــــخــ ــفــــط الــ ــنــ ــكــــريــــر الــ تــ
الــمــصــافــي، وقــــد تــــمّ اســـتـــيـــراد مـــا يــقــارب 
1200 طــن مــكــافــئ نــفــطــي، وهـــي كميات 
كـــبـــيـــرة نـــســـبـــيـــاً ســـاهـــمـــت بــثــلــث حـــاجـــات 
الــطــاقــة. ويــنــبــغــي الإشـــــارة إلـــى أن هــذه 
الــكــمــيــات تــقــارب الــكــمــيــات الــمــســجّــلــة في 
عام 2018 عندما تمّ استيراد نفط خام 
بـــمـــقـــدار 2,64 مــلــيــون طـــن خــــال الــعــام 
بأكمله، وبــمــقــدار وســطــي: 1,32 مليون 
ــر... أي: عـــمـــلـــيـــاً لــم  ــ ــهــ ــ ــتـــة أشــ طــــن فــــي سـ
تتراجع مستوردات النفط الخام كثيراً 
بالقياس إلى المرحلة التي كان لا يزال 
ــــرانـــــي فـــعّـــالًا  فــيــهــا الـــخـــط الائـــتـــمـــانـــي الإيـ
ــدّدت  ــ نــســبــيــاً، ولـــم تــكــن الــعــقــوبــات قـــد شُ
إلــى المستوى الحالي الــذي شهدته في 
عــــام 2020. مـــا يــشــيــر إلــــى أن الأزمــــات 
والاخــتــنــاقــات الــحــالــيــة لا تــرتــبــط كــثــيــراً 

بـــظـــرف الـــعـــقـــوبـــات، أو حــتــى بــالــكــمــيــات 
ــــد أزمـــــــة  ــاعـ ــ الـــــــــــمـــــــــــورّدة، ومـــــســـــتـــــوى تـــــصـ
ـــ 2018 لا  بــ ــاً  ــيـــاسـ قـ الــــوقــــود فــــي 2020 
يتناسب مع مستوى التغير في تدفقات 
النفط الخام! إذ يبدو أن النصف الثاني 
ــا تـــحـــدّث  مــــن 2020 لــــم يــشــهــد عــمــلــيــاً مــ
عنه رئــيــس مجلس الــــوزراء مــن إيقاف 
للنواقل مؤخراً، رغم أن العقوبات كانت 

موجودة!
كـــــــمـــــــا مــــــــــن الـــــــمـــــــهـــــــم الإشـــــــــــــــــــــــارة إلـــــــــــــى أن 
مستوردات النفط الخام الوسطية أتت 
على سعر 53 دولاراً للبرميل، بينما كان 
الــســعــر الــوســطــي خـــال الــنــصــف الــثــانــي 
للبرميل،  يــقــارب 45 دولاراً  مــن 2020 
والــزيــادة في التسعير هنا تقارب: %18 
من السعر العالمي و8 دولارات إضافية 
ــبــــة لــيــســت  فــــــي كــــــل بـــــرمـــــيـــــل، وهــــــــي نــــســ
بالمقارنة  قليلة  ولــكــنــهــا  عــمــومــاً...  قليلة 
مــع الــمــســتــوردات الــســوريــة الــتــي تفوق 
الكلف العالمية بنسب تــقــارب 40% وما 

فوق في معظم المواد.

المشتقات المستوردة 6% فقط!
اللافت في تصريحات رئيس الحكومة 
حــول بيانات الطاقة في النصف الثاني 
الــــمــــســــتــــوردات مــن  مــــن 2020، هــــو أن 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الـــجـــاهـــزة كــمــيــاتــهــا 
قليلة نسبياً، وهي لا تساهم إلا بنسبة 

تقارب 6% من مجمل الطاقة المتاحة.
الكمية الأكبر هي من البنزين بحوالي: 
ــفــــطــــي، يــلــيــهــا  ــافــــئ نــ ــكــ ـــن مــ 265 ألـــــــف طـــ
المازوت 196 ألف طن، والغاز ما يقارب 
97 ألــف. أمــا باقي حــاجــات المحروقات 

فيتم تأمينها من تكرير النفط الخام.
المحروقات ترتبط عملياً بالدولار لأنها 
تعتمد على الاستيراد، سواء أنتجت من 
الــنــفــط الــخــام الــمــســتــورد أو اســتــوردت 
مـــبـــاشـــرة. فـــالإنـــتـــاج الــمــحــلــي مـــن الــنــفــط 
بعد تكريره لا يعطي إلا ما يقارب 196 

مليون ليتر من المازوت في ستة أشهر، 
وهي تغطي 23% من حاجات المازوت 
الــيــومــيــة بــفــرض أنــهــا 4,5 مــايــيــن ليتر 

وفق تصريحات الحكومة. 
ــإن الــكــلــفــة  ــارة إلــــى الـــكـــلـــف، فــ ــا بــــالإشــ أمــ
الوسطية لاستيراد الليتر من المازوت 
دولار   0,35-0,36 تــقــارب  والــبــنــزيــن 
لليتر خـــال الأشــهــر الــســتــة الــمــذكــورة. 
وهـــــذه يـــفـــرق كـــثـــيـــراً كــلــفــتــهــا بـــنـــاء على 
سعر الدولار الذي تسعّر به الحكومة. 
ــــرة، فـــــــإن لــيــتــر  ــيــ ــ لــ ــعــــر 1250  فـــعـــلـــى ســ
ــلّــــف أكـــثـــر  ــكــ الـــــــمـــــــازوت والــــبــــنــــزيــــن لا يــ
ــا تــصــريــحــات وزيـــر  ــيـــرة. أمــ مـــن 450 لـ
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة الـــتـــي أوصـــلـــت كلفة 
اســتــيــراد الــلــيــتــر إلـــى 1000 لــيــرة، فهي 
تعني أن سعر الـــدولار محسوب على 

ما يزيد عن 2700 ليرة!

الكلفة الوسطية 
لاستيراد الليتر 

من المازوت 
والبنزين تقارب 

0,36-0,35 دولار 
لليتر خلال الأشهر 

الستة المذكورة 
وهذه يفرق 

كثيراً كلفتها بناء 
على سعر الدولار 

الذي تسعّر به 
الحكومة

إنــتــاج الغاز  بــأن كميات  فــي نهاية عــام 2019 أشـــارت التصريحات الحكومية 
قـــاربـــت 17,5 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يـــومـــيـــاً ولــكــنــهــا انــخــفــضــت فـــي الــتــصــريــحــات 
الحكومية اليوم إلى 12,5 مليون وبنسبة 28% فلماذا انخفضت هذه الكميات 
دون تصريح عــن الأســبــاب؟! وهــي التي يمكن أن تضيف مليون طــن مكافئ 

نفطي خلال ستة أشهر وقرابة ثلث الكميات المتوفرة حالياً!

رغم تشديد العقوبات والحديث عن إيقاف البواخر فإن البيانات تشير إلى أن 
مستوردات النفط الخام في 2020 لم تتراجع كثيراً عن مستوياتها الوسطية 
فـــي نــصــف عـــام خـــال 2018، والـــتـــراجـــع قــــارب 9% مـــن الــكــمــيــات الــمــســتــوردة 
في حينها! فهل تؤثر العقوبات فعلياً في توريد الكميات أم أن هنالك أسباباً 

أخرى؟!

450

1000
الكلفة الوسطية لاستيراد ليتر البنزين 0.36$ بأسعار الليرة المتباينة

على السعر الرسمي 1250 ليرةعلى سعر دولار 2700

2700 ليرة دولار المشتقات؟!
صــدرت تصريحات لــوزيــر التجارة الداخلية تــقــول: إن كلفة استيراد الليتر 
عــلــى الــحــكــومــة وصــلــت إلـــى 1000 لــيــرة، بينما الــتــصــريــحــات الحكومية أيــضــاً 
تشير إلى أن الكلفة الوسطية لاستيراد الليتر 0,36 $ فهل يحسب الدولار 

للمستوردين بـ 2700 ليرة؟!
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شؤون اقتصادية

	ǧقاسيون

الكثير من المال يتراكم، ولكنّه لا يوظّف في 
توليد النمو، أي: لا يوظّف في توسيع القاعدة 
ــثـــــروات الــحــقــيــقــيــة.  ــ الإنـــتـــاجـــيـــة حـــيـــث تـــتـــوالـــد الـ
ــــوقـــــت الـــــــذي يــقــضــيــه  ــــن الـ ــتــــي تـــنـــجـــم عـ وهــــــي الــ
الـــبـــشـــر: يــــزرعــــون ويــصــنــعــون ويــســتــخــرجــون 
ويــبــتــكــرون ويــقــدمــون خـــدمـــات... وغــيــرهــا من 
أوجــــه الــنــشــاط الــــذي يــحــقــق قــيــمــاً مــضــافــة هي 
جوهر الثروة الاجتماعية، وما المال إلّ رمز 

وانعكاس لها.

 استثمار الفائض 
لتوليد الثروة الحقيقية

ــقــــارب 80% مــــن مــجــمــل  ــا يــ تــســتــثــمــر الـــصـــيـــن مــ
فــوائــضــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، اســـتـــثـــمـــاراً حــقــيــقــيــاً أي 
فيما يسمى رأس المال الثابت... بينما وسطي 
هــــذه الــنــســبــة فـــي دول G7 مــجــمــوعــة الــســبــع 
الكبار تقارب 50%. وعلى هذا الأســاس يمكن 
تفسير جزء هام من التباين في معدلات النمو 

السنوي.
في الولايات المتحدة الأمريكية، يتراكم المال 
حـــتـــى لــــــدى الــــشــــركــــات الإنــــتــــاجــــيــــة والـــخـــدمـــيـــة 
ــتـــي لا تــعــمــل فــــي الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي، ولـــكـــنـــه لا  الـ
يُــســتــثــمــر فــــي أعـــمـــالـــهـــا. تــجــمــع هـــــذه الـــشـــركـــات 
كتلة فــوائــض هــائــلــة يــتــم مــقــاربــتــهــا بــمــا يسمى 
ــــاش تـــحـــت الـــــيـــــد« وهــــــو مـــــقـــــدار الأمــــــــوال  ــكــ ــ »الــ
الــجــاهــزة فــي حسابات الــشــركــات غير المالية، 

وفق تعريف الفيدرالي الأمريكي. حيث قاربت 
فــي 2020، متضاعفة  تــريــلــيــونــات دولار   5,3
ــــرات عــــن مـــســـتـــوى تـــريـــلـــيـــون دولار  خـــمـــس مــ
واحــــــد تـــقـــريـــبـــاً مــطــلــع الألــــفــــيــــة، وهـــــي فـــوائـــض 
تتزايد بسرعة منذ الثمانينات عندما بلغت أقل 

من 250 مليار دولار في 1980. 
تـــشـــكّـــل هـــــذه الـــمـــبـــالـــغ نــســبــة هـــامـــة مــــن الــنــاتــج 
الأمــريــكــي الــســنــوي، أي: الــدخــل المتحقق من 
مجموع النشاطات الاقتصادية المختلفة على 
مستوى البلاد ككل، وقد انتقلت من نسبة %9 

تقريباً في عام 2000 إلى 19% في 2020.
يعتبر هذا واحداً من المؤشرات العديدة التي 
تشير إلــى »التشوّه الموضوعي« في قوانين 
تراكم رأس المال. إذ يجنح نحو »المضاربة« 
ــــاج  ــتـ ــ ــــي الإنـ ــــح فــ ــــربــ ــــدلات الــ ــعــ ــ ــــع انــــخــــفــــاض مــ مــ
الــحــقــيــقــي. وربــمــا يــكــون مــؤشــر تــراكــم الــثــروة 
مقابل تراكم رأس المال واحــداً من المقاييس 
الهامة لهذا، إذ يفسّر ثــروات الأســمــاء اللامعة 
في عالم الثراء السريع لكبار مدراء الشركات 

الكبرى.

أسهم الشركات مؤشر الثروة الاسمية
ــــي الــــمــــجــــالات الـــتـــي  ــــن الاســــتــــثــــمــــار فـ ــاً عـ ــ ــــوضـ عـ
تـــولّـــد الـــدخـــل والــــثــــروة الــمــســمــى )الـــتـــراكـــم في 
رأس المال الثابت( فإن حصة أكبر وأكبر من 
الفوائض ومن الدخل الوطني أصبحت تتجه 
نــحــو الاســـتـــثـــمـــار فـــي شـــــراء أســـهـــم الـــشـــركـــات، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــضــــخّــــم رأس الــــــمــــــال الاســــمــــي 

الكثير من المال والقليل من النمو.. آفة رأس المال

كيف تحقق الصين معدل نمو 7% بينما تغصّ مجموع الدول المتقدمة بمعدل نمو وتوسّع لا يزيد عن 1-3% حتى 
قبل الأزمة الحالية؟! كيف تسبح المراكز العالمية فوق بحر من المال، بينما تغرق في ضعف النمو والتنمية؟! حتى 

تسمع عن بطالة فاقت 20 مليون في الولايات المتحدة، و50 مليوناً يعانون من نقص الغذاء، وملايين لا يستطيعون 
دفع الإيجار، ببساطة، المال هو الغاية والمقتل، وهذا المآل الذي يوصل إليه نظام رأس المال العالمي، وتحديداً في 

مراكزه »الأكثر مالًا«.

تستثمر الصين ما 
يقارب 80% من 

مجمل فوائضها 
الاقتصادية استثماراً 

حقيقياً أي فيما 
يسمى رأس المال 

الثابت بينما وسطي 
هذه النسبة في 

دول G7 مجموعة 
السبع الكبار تقارب 

%50

لــهــذه الــشــركــات فــي ســـوق الأســهــم الــعــالــمــيــة... 
ويعطيها رافعة أعلى لتولّد على أساس رأس 
الـــمـــال الاســـمـــي غــيــر الــحــقــيــقــي، هـــذا رأس مــال 
إضافي عن طريق الديون التي تصبح متاحة 

لها أكثر مع ارتفاع قيم أسهمها.
الــعــديــد مــن الاقتصاديين يعتمدون قيم سوق 
الأسهم كواحد من أهم مؤشرات جنوح رأس 
الــمــال نــحــو الـــثـــروة والــمــضــاربــة، ولــيــس نحو 
توليد الدخل. وهذا لم يكن واقع الحال بشكل 
دائم، في الخمسينات مثلًا: كانت نسبة الناتج 
الــوطــنــي الــمــوجــهــة نــحــو الاســتــثــمــار فــي رأس 
الـــمـــال الـــثـــابـــت فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــقــارب 
ــــرات  ــــؤشـ ــــن مـ ــمــــؤشــــر مــ ــــم كــ ــهــ ــ ــيــــم الأســ نـــســـبـــة قــ
ــــة. ولـــــكـــــن مــــنــــذ مــنــتــصــف  ــاربــ ــ ــــضــ ــمــ ــ الـــــــثـــــــروة والــ
الــتــســعــيــنــات حـــدث انــعــطــاف كــبــيــر، وتــصــاعــدت 
قــيــم الأســهــم مــن نسبة 50% مــن الــنــاتــج لتصل 
إلى 220% اليوم من الدخل الوطني. وهو ما 
يــعــكــس تــزايــد الـــثـــروة الــمــالــيــة، ويــعــتــبــر واحــــداً 
من مؤشراتها على مستوى الشركات، فبينما 
تــــزداد ثــرواتــهــا المقيمة فــي ســـوق الــمــال، فــإن 
استثماراتها الفعلية التي تزيد ثرواتها الفعلية 
تبقى عند نسب ثابتة لا تسمح بتوسيع النمو.

الاســــمــــي  الــــــمــــــال  ورأس  الــــــــثــــــــروات  هــــــــذه  إن 
الــمــضــاربــي يــتــرافــق حــكــمــاً مــع تــعــمّــق كــبــيــر في 
ــيــــس مـــتـــاحـــاً  ــــع الـــــــثـــــــروة، وهـــــــو لــ ــــوزيــ ــايــــن تــ ــبــ تــ
للجميع، وحتى لجميع الشركات. فأغنى %10 
مـــن أثـــريـــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة يــمــلــكــون %88 
ـــ 1% الأغـــنـــى  ــ مــــن قـــيـــم ســـــوق الأســــهــــم، بــيــنــمــا الـ

فيمتلكون %56.

شركات التكنولوجيا مركز مضاربي
يــنــبــغــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــعــالــيــة، الـــذي رغـــم أنـــه يعتبر الــيــوم أحــدث 
مواضع توليد الثروة الحقيقية والازدهــار، 
إلا أنه أيضاً يرتبط بازدهار الثروة المالية. 
فقد ترافق تطوره في الولايات المتحدة مع 

تــعــمّــق وتـــوسّـــع ظـــاهـــرة الــتــراكــم الــمــضــاربــي 
لــــرأس الــــمــــال... وذلــــك نـــظـــراً لــحــجــم حصته 
في هذه الثروة، وارتباطه بفقاعاتها المالية. 
تــضــم  الـــــتـــــي   FAANG أســـــهـــــم  يــــســــمــــى  فــــمــــا 
شركات فايسبوك، أبل، أمازون، نيتفليكس، 
ــيـــة فــي  ــيـــم الـــســـوقـ ــقـ ــــع الـ وغـــــوغـــــل، تـــشـــكـــل ربــ
ســــوق  مـــــؤشـــــر  وهــــــــو   500  S&P مـــــؤشـــــر 
ــيـــة الــــــذي يـــضـــم أكـــبـــر 500  ــكـ الأســــهــــم الأمـــريـ
شركة أمريكية. فخمس شركات لديها ربع 
ثـــروة المضاربة المالية فــي ســوق الأســهــم. 
ــــروات  ــثـ ــ وقـــيـــمـــهـــا الـــســـوقـــيـــة الــــتــــي تـــعـــكـــس الـ
والأمــــــوال الــفــائــضــة الــمــتــراكــمــة فــيــهــا، تــعــادل 
ربع الرصيد الصافي للأصول غير السكنية 

المتراكمة في الولايات المتحدة!
ــدَّيــــن الــــذي  ــالـــث، فـــهـــو حـــجـــم الــ ــثـ ــا الـــمـــؤشـــر الـ ــ أمـ
يثقل هـــذه الــشــركــات، وهـــو واحـــد مــن مــصــادر 
لــديــهــا... فالدَّين  الــكــاش والــفــوائــض المتراكمة 
للشركات غير المالية هو أيضاً نتاج المضاربة 
القيم  فــي تضخّم  مــالــي  العالمية، هــو استثمار 
الـــســـوقـــيـــة لـــشـــركـــة، وبـــويـــنـــغ مـــثـــاً لا تــســتــديــن 
ــــل لأن الـــــدَّيـــــن هــو  بـــســـبـــب نـــقـــص الــــســــيــــولــــة، بـ
أحــد أشــكــال الاستثمارات المالية فــي أسهمها، 
والــمــشــاركــة لتكبير رأس الــمــال وتــضــخــيــمــه... 
ديــــون هـــذه الــشــركــات فــي الـــولايـــات المتحدة 
انــتــقــلــت خـــال أقـــل مـــن عــامــيــن مـــن نــســبــة %45 
من الناتج الوطني الأمريكي إلــى نسبة %57. 
أي: مــا يــقــارب 12 تريليون دولار وهــي 2,4 
أضعاف الكاش المتراكم لديها... وهي مع كل 
هذا المال الفائض ستحتاج إلى خطط الإنقاذ 
وإسعاف المنظومة المالية بمزيد من الدولار.
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

فالكلاب الشاردة أصبحت منتشرة بكثرة في 
الأريـــاف، خاصةً في الفترة الصباحية ما بين 
الساعة 6 والـــ 7 صباحاً، وفــي الفترة الليلية، 
خــصــوصــاً فــي فــصــل الــشــتــاء، حــيــث إن الــفــتــرة 
الليلية طويلة، إضافةً إلى هذا كله الغياب الكلي 
للكهرباء في ريف دمشق، كعامل مساعد على 

هذا الانتشار.
تذمر قاطني ريف دمشق لم يُجدِ نفعاً، وطلبهم 
الــدائــم والمتكرر من البلديات لوضع حد لهذا 
ــم يُـــســـمـــع حـــتـــى. فـــقـــد بـــات  الــــوضــــع الـــمـــخـــيـــف لــ
هجوم الــكــاب المتوحشة ليلًا ونــهــاراً يسبب 
هـــلـــعـــاً، لـــيـــس لـــــدى الـــصـــغـــار فـــقـــط، بــــل والـــكـــبـــار 
أيضاً، خاصةً في الفترة الصباحية عند توجه 
الطلاب إلى مدارسهم، وتوجه الموظفين إلى 

عملهم، وفي أثناء عودتهم في المساء. 
ناهيك عن ذلك، فإن انتشار الكلاب الشاردة لم 
يعد يقتصر على الــشــوارع فــقــط، بــل أصبحت 
بــعــض الـــحـــدائـــق مـــــاذات شــبــه آمـــنـــة لـــهـــا، على 

حساب أمان المواطنين المفترض فيها.
الـــمـــخـــيـــف بــــــالأمــــــر، أن الـــــكـــــاب تـــتـــنـــقـــل بــشــكــل 
جــــمــــاعــــي، حــــيــــث يــــتــــجــــاوز عـــــددهـــــا فـــــي بــعــض 
ــعـــة واحــــــــدة، وبـــهـــذا  الأحــــيــــان عـــشـــرة كـــــاب دفـ

الشكل فإنها تسبب خطراً حقيقياً على الناس، 
في حال استشراسها وهجومها عليهم. 

وبعد تسجيل العشرات من الإصابات، نتيجة 
وقوع بعض حوادث العض للمارة في العديد 
من المناطق في الريف، فقد بات من الضروري 
ــاردة ومــكــافــحــتــهــا بشكل  مــاحــقــة الـــكـــاب الــــشــ
جدي، وذلك خوفاً على جميع المواطنين من 
جميع الأعــمــار مــن التعرض للعض والإصــابــة 
بالأمراض »داء الكلب« أو الأمراض المعدية، 
وربـــمـــا الــقــاتــلــة أحـــيـــانـــاً، والأوبــــئــــة الـــتـــي يمكن 
أن تنقلها، لــكــون الــكــاب تــقــتــات عــلــى القمامة 
المنتشرة وغير المُرحّلة، وهذا موضوع آخر 
ربما يصار إلى حله، للضرورات الصحية أيضاً.
ــــاوى الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــكـ ــ ــثــــرة شـ ــــن كــ ــــم مـ ــــرغـ فـــعـــلـــى الـ
المعنية )المحافظة  الــجــهــات  أن  إلّ  وتــكــرارهــا، 
والبلديات( فشلت حتى الآن في التصدي لهذه 
الآفة والحد من انتشارها، مع العلم أن لدى تلك 
الجهات ما يجب من تعليمات بهذا الخصوص!

ــالــــة نــــتــــســــاءل: أيـــــن الـــمـــعـــنـــيـــون عــن  وبـــــــدون إطــ
مكافحة هـــذه الــظــاهــرة، وأيـــن دورهــــم بتأمين 
الأمــــــان وســـامـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن، عــلــى الأقـــــل من 
هجوم وعضات الكلاب الشاردة، أم إن المهام 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات بــــهــــذا الــــخــــصــــوص شــــــــردت هــي 

الأخرى؟ 

	ǧدارين السكري

الخبر يا سادة يا كرام متل ما انتشر بيقول:
»فروع الشركة العامة للكهرباء في المحافظات 
الـــســـوريـــة تــعــبــر عـــن خـــالـــص شــكــرهــا لــأخــوة 
الــمــواطــنــيــن لتحملهم ظــــروف الــتــقــنــيــن وتــقــدر 
مـــعـــانـــاتـــهـــم بـــســـبـــب الـــــواقـــــع الــــحــــالــــي لـــلـــكـــهـــربـــاء، 
ــاز إلــــى  ــ ــغــ ــ ــــه نــــقــــص تـــــــوريـــــــدات الــ والـــــــــــذي فـــــرضـ
محطات توليد الكهرباء، وذلك نتيجة للحصار 
ــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، إضــــافــــة إلــــــى ســـوء  ــعــ والــ

الأحوال الجوية السائدة«.
وهــون وقفوا كل الأخــوة المواطنين وقــدروا 
هاد الشكر.. لأنو بصراحة انمسكوا من إيدون 
يــلــي بتجعون كـــون الــمــواطــنــيــن ضعيفين جــداً 

أمام هذا النوع من التشكرات.. 
على أساس هي أول سنة بيكون ما في كهربا 

بالشتي!!
مو كل سنة ع هالموال؟؟!!

وكمان، على أساس مو كل سنة نفس الحجج 
والــذرائــع والــمــبــررات... مــا فــي شــي جــديــد كل 

سنة القصة بتعيد حالا...
ــيـــن.. كـــرمـــال  ــانـ ــيـ ــا نـــسـ ــنـ ــالـ عــــم نــــذكــــركــــون أنــــــو مـ
توفروا ع حالكون شوية تشكرات يا عيوني...
في وحــدة من هالمواطنات يلي ضعفت قدام 
ــــم تـــشـــكـــرونـــا؟؟  ــالــــت »ع شــــــــو عـ تـــشـــكـــركـــون قــ
ولــــو.. واجــبــنــا نتحمل وإذا هــالــكــم دقــيــقــة اللي 
عـــم تــجــيــبــولــنــا الــكــهــربــا فــيــهــا زاعــجــتــكــون أمــانــة 
ــا مــســامــحــيــن..  ــا تــســتــحــوا خـــدوهـ بــرقــبــتــكــون مـ

راحتكون هدفنا كم وزارة كهربا عنا؟؟«
ومــــن هــــون فــيــكــون تـــعـــرفـــوا أديـــــش الــمــواطــن 
الــســوري الملقب بـــ »الــصــبــور« مــقــدر ومتفهم 

لكل حججكن الدائمة...
ــادة... يـــلـــي اســتــحــوا  ــتــ ــعــ ــمــ كــــالــــعــــادة وكــلــمــتــنــا الــ
ماتوا... الله يرحمون ما مروا ولا حتى مرور 
الكرام من جنب الجهات الحكومية ويلي تحت 

إيدها...
ــــن زيـــــــادة  ــــرد وحـــــــــده مــــــســــــؤولًا عــ ــبــ ــ ــيـــــس الــ ــ »لـ

التقنين«..
كمان هالتصريح من مصدر بــوزارة الكهربا.. 
وقــــــال كـــمـــان »ســـبـــب زيـــــــادة ســــاعــــات الــتــقــنــيــن 
خـــال الأيــــام الأخـــيـــرة يــعــود لــســبــبــيــن، الأول: 
ــعـــــت مــن  ــ ــتـــــي رفـ ــ ــــة الــــطــــقــــس والــــــــبــــــــرودة الـ ــالـ ــ حـ
معدلات استهلاك الكهرباء، وخاصة لأغراض 
التدفئة بسبب عــدم توافر البدائل، على حين 
يــتــعــلــق الـــســـبـــب الـــثـــانـــي فــــي تــــراجــــع تــــوريــــدات 
مادة الغاز بمعدل نحو 20% عما كان متوافراً 

خلال العام الماضي« وللتصريح تتمة...
يــعــنــي والله مــا مــنــعــرف شــو نــقــول؟ بالصيف 

المواطن السوري.. للصبر حدود!
شي مو معقول.. شكر وشبه اعتذار رسمي 

ونظامي.. لا هيك كتييير..

حـــرارة مرتفعة وبيصير فــي اســتــجــرار كهربا 
لــلــمــكــيــفــات والـــتـــكـــيـــيـــف... وبـــالـــشـــتـــي اســـتـــجـــرار 

كهربا للتدفئة ولحالة الطقس...
عيني فهمونا بالله عليكم أيمت بيكون الطقس 
مناسب لحتى تتحننوا علينا ونشوف الكهربا 

في بلدنا الجميلة متل الخلق والعالم؟
في واحــد كبرانة البطيخة بــراســو... قال »من 
منبري هذا أتقدم لكم بكل عبارات الشتم التي 
تــحــمــلــهــا الـــقـــوامـــيـــس والـــمـــعـــاجـــم وبـــكـــل الــلــغــات 
والـــلـــهـــجـــات عـــبـــر كــــل الــــعــــصــــور.. قـــبـــل الـــمـــيـــاد 
ــــراً ع 150 فــــولــــت يـــلـــي مـــنـــورة  ــكــ ــ ــــده وشــ ــعـ ــ وبـ

حياتنا«..
ــقــــول نـــشـــكـــر الأخــــــوة  ــايـــة، يـــمـــكـــن لازم نــ ــهـ ــنـ ــالـ بـ

للكهرباء،  العامة  الشركة  لتحملهم  المواطنين 
وكل الشركات الحكومية في جميع المحافظات 
الـــســـوريـــة ع تــصــريــحــاتــهــا يـــلـــي مــــا عــــم تــجــدي 

بشي... بالعكس عم تزيد الطين بلة...
لـــك نــحــنــا مـــا بـــدنـــا تــقــضــولــنــا يـــاهـــا شــكــر لصبر 
هـــــالـــــمـــــواطـــــن... بــــدنــــا حــــلــــول جـــــدّيـــــة وواقــــعــــيــــة 
لتحسنولنا أنتو واقعنا المزري يلي عيشتونا 

فيه...
ومـــا فــي داعــــي نــتــشــكــركــون إذا صـــار يــا سمح 
الله وسمعتونا.. لأن هاد واجبكون وملزمين 

تسمعونا بكل آذان صاغية... 
ونصيحة، لا تراهنوا كتير ع صبر المواطنين.. 

لأنو للصبر حدود.. الله وكيلكم..

هل مهام المعنيين شاردة أيضاً؟
كعادة المعنيين دائماً، 

عجزت محافظة ريف 
دمشق عن القضاء على 
ظاهرة انتشار الكلاب 
)المتوحشة- الضالة- 
الشاردة- المسعورة( 

حتى تاريخه، وهي من 
المؤكد ليست المرة الأولى 

التي نرى فيها عجزاً 
حقيقياً عن تأمين أمن 

وسلامة المواطن من قِبل 
كل المعنيين والمسؤولين 

في البلاد.
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	ǧهايدي ليدفورد

ـــــاروش، عـــالِـــم الــفــيــروســات  يــقــول دان بـ
فــــي كــلــيــة الـــطـــب بـــجـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد فــي 
بوسطن بولاية ماساشوستس: »ربما 
تكون خطوةً جيدة، لكن علينا الالتزام 

بالإجراءات التي ثبتت فعاليتها«.
كــانــت الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة قـــد أعــلــنــت، في 
ــــن ديـــســـمـــبـــر الــــمــــاضــــي، أنـــهـــا  الـــثـــاثـــيـــن مـ
ســتــســمــح بــإعــطــاء جــرعــتــيــن مـــن لــقــاحَــي 
فـــيـــروس كــــورونــــا، تــفــصــل بــيــنــهــمــا فــتــرة 
تــمــتــدُّ إلــــى 12 أســـبـــوعـــاً، عــلــى الـــرغـــم من 
أن الــمــشــاركــيــن فــي الــتــجــارب السريرية 
ــيــــة( لــــلــــقــــاح الــــــــــذي طـــــوَّرتـــــه  ــكــ ــيــ ــنــ ــيــ ــلــ )الإكــ
ــا  ــ ــــرهّـ ــقـ ــ ومـ  ،Pfizer »فـــــــــايـــــــــزر«  شــــــركــــــة 
ــيــــويــــورك، وشــــركــــة »بـــيـــونـــتِـــك«  مـــديـــنـــة نــ
ماينتس  مــديــنــة  ومــقــرّهــا   ،BioNTech
ــــد حـــصـــلـــوا عـــلـــى جــرعــتــيــن  الألــــمــــانــــيــــة، قـ
مــن الــلــقــاح، تفصل بينهما ثلاثة أسابيع 
تــقــريــبــاً ]وهـــي الــفــتــرة الــمــوصــى بــهــا من 
الشركتَين الصانعتَين لهذا اللقاح[. ومن 
خـــــال تـــأجـــيـــل الـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة، تــســعــى 
الــحــكــومــة إلـــى تــوفــيــر كــمــيــات مــن اللقاح 
تكفي لتطعيم عــددٍ أكبر من الأشخاص 
ــالــــجــــرعــــة الأولــــــــــــى، وســـــــط مـــــا تـــشـــهـــده  بــ

البلاد من تزايُد في عدد الإصابات.
ناقشت دولٌ أخرى، من بينها الولايات 
ــلــــة.  ــــرات مــــمــــاثــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة، إقـــــــــــــرار تـ
فـــالـــســـيـــاســـة الأمــــريــــكــــيــــة الـــمـــتَّـــبـــعـــة حـــالـــيّـــاً 
تــقــضــي بـــالاحـــتـــفـــاظ بـــالـــجـــرعـــات الــثــانــيــة 
ــن تــلــقّــوا الــجــرعــة الأولــــى.  مـــن الــلــقــاح لــمَ
وقد تردَّد أن الفريق الانتقالي للرئيس 
الأمــريــكــي المنتخب، جــو بــايــدن، يبحث 
إلغاء هذه السياسة، إلّ أن ستيفن هان، 
رئيس إدارة الــغــذاء والـــدواء الأمريكية 
بــــيــــانٍ صَــــــــدَر فــي  )FDA(، صــــــــرَّح، فــــي 
الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، 
ــتــــراح تـــعـــديـــات عــلــى الــــقــــرارات  بــــأن »اقــ
الجرعات  بشأن  الإدارة  اعتمدتها  التي 
أو الجداول الزمنية لهذه اللقاحات هو 
أمرٌ سابقٌ لأوانه، ولا يستند إلى الأدلة 

العلمية المتاحة«.

تأجيل الجرعات المعزِّزة
ــــن أغـــــلـــــب الـــــلـــــقـــــاحـــــات اســــتــــخــــدام  ــمّ ــتــــضــ تــ
عــــــــدّة جــــــرعــــــات، بـــحـــيـــث تـــعـــمـــل الـــجـــرعـــة 
الأولــى على تحفيز الاستجابة المناعية 
الأولــيّــة للجسم ضــد بــروتــيــنــات محددة 
يــنــتــجــهــا الـــعـــامـــل الــمــســبِّــب لـــلـــمـــرض، في 
حــيــن تعمل الــجــرعــات الــمــعــزِّزة اللاحقة 
على تنشيط خلايا الــذاكــرة فــي الجهاز 
المناعي، التي تتكون عــادةً في غضون 
أسابيع. وبمرور الوقت، يوسِّع الجهاز 
المناعي نطاق استجابته أيضاً، ويكوّن 
خلايا ذاكرة، لا تقتصر استجابتها على 

بــروتــيــنــاتٍ بــعــيــنــهــا، وإنـــمـــا تــمــتــدّ لتشمل 
ــال الــمــخــتــلــفــة لـــهـــذه الــبــروتــيــنــات.  ــكــ الأشــ
ومعنى ذلك أن الجرعة المعزِّزة اللاحقة 
تـــكـــون أكـــثـــر فــعــالــيــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
من الجرعة الأولى، حسبما يشير أكيكو 
ــنــــاعــــة فــي  إيــــــواســــــاكــــــي، اخــــتــــصــــاصــــي الــــمــ
جامعة ييل بمدينة نيو هيفن في ولاية 
كــونــيــتــيــكــت، الــــــذي يــضــيــف قــــائــــاً: »مـــن 
المنظور المناعي، ربما يكون من المفيد 
تأخير الجرعة المعزِّزة بعضَ الوقت«.

ربــمــا يــنــطــبــق ذلــــك عــلــى الــلــقــاحــات الــتــي 
تــســتــخــدم فـــيـــروســـات غــيــر ضـــــارة لنقل 
الــشــيــفــرة الجينية لــبــروتــيــنــات فــيــروس 
كـــــــــورونـــــــــا إلــــــــــى داخــــــــــــل الـــــــخـــــــايـــــــا، ومـــــن 
 Sputnik »بــيــنــهــا لــقــاح »ســبــوتْــنِــك فــــي
V  الــــــروســــــي، والــــلــــقــــاح الـــــــذي طــــوّرتــــه 
 AstraZeneca أســتــرازيــنــيــكــا   شــركــة 
بمدينة كامبريدج في المملكة المتحدة، 
وجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة. 
تـــقـــرأ الــخــايــا الــشــيــفــرة الــجــيــنــيــة، وتــبــدأ 
ــا،  ــ ــ ــــورونـ ــ ــــروس كـ ــ ــيـ ــ ــ بـــــإنـــــتـــــاج بـــــروتـــــيـــــن فـ
محفزةً الاستجابة المناعية للجسم ضد 
الــبــروتــيــن، غــيــر أن الــجــهــاز الــمــنــاعــي قد 
يــكــوّن أيــضــاً أجساماً مــضــادة للفيروس 
ــإذا حُـــقـــن الــجــســم  ــ الـــنـــاقـــل غـــيـــر الــــضــــار، فــ
ــــة الــــــــمــــــــعــــــــزِّزة، بــــيــــنــــمــــا لا تـــــــزال  ــــرعـ ــــجـ ــالـ ــ بـ
ــــادة  ــــمـــــضـ ــلـــــك الأجــــــــســــــــام الـ ــ ــــات تـ ــــويـ ــتـ ــ مـــــسـ
مرتفعة، قد يؤدي ذلك إلى القضاء على 
الفيروس الناقل، قبل أن يتسنَّى له نقل 

الشفرة الجينية.
ويــمــكــن لــهــذا الــنــوع مــن الــلــقــاحــات أيــضــاً 
أن يــحــفــز الــخــايــا للتعبير عـــن بــروتــيــن 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا لــــمــــدة أســــابــــيــــع بــعــد 
التطعيم. وعند التعجيل بإعطاء الجرعة 
المعزِّزة، ربما تكون الاستجابة الأوليّة 
للجهاز المناعي لا تزال في أوجها، ومن 
ثـــمّ لا تــكــون خــايــا الـــذاكـــرة قـــد تــكــوّنــت 

بعد.

انقسام العلماء والسياسيين حول تحديد جرعات لقاح »كوفيد-19«
يخشى الباحثون من أن تكون محاولات زيادة عدد المستفيدين 

من الإمدادات المحدودة للقاحات مدفوعةً باليأس، لا 
بالبيانات. فمع الزيادة الهائلة في أعداد المصابين بفيروس 
كورونا، تسعى دولٌ إلى زيادة عدد المستفيدين من الكميات 

المحدودة من لقاحات »كوفيد-19« المتاحة لديها، عن طريق 
تقليص الجرعات، أو تغيير الجداول الزمنية للتطعيم عن تلك 

التي ثبتت فعاليتها في التجارب السريرية، غير أنَّ البيانات 
المتاحة عن تأثير هذه الإجراءات لا تزال قليلة، وهناك 

حالةٌ من الانقسام بين العلماء حول ما إذا كان الأمر يستحق 
المجازفة، أم لا.

مخاوفُ من مقاوَمة اللقاحات
لم يتضح بعدُ تأثير تمديد الفاصل الزمني 
بــيــن الــجــرعــتــيــن عــلــى فــعــالــيــة الــلــقــاحــات 
الــقــائــمــة عــلــى الــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــي 
ــــة »فــــــايــــــزر«،  ــــركـ ــــاح شـ ــقـ ــ ــا لـ ــنــــهــ RNA ومــ
ولــقــاحٍ آخــر طــوَّرَتْــه شركة التكنولوجيا 
الحيوية موديرنا Moderna في مدينة 
ــاتـــشـــوســـتـــس.  ــريــــدج بـــــولايـــــة مـــاسـ ــبــ ــامــ كــ
ــــل  ــــواقـ لا تــــســــتــــخــــدم هـــــــــذه الـــــلـــــقـــــاحـــــات نـ
فــيــروســيــة، وهـــي تــحــفّــز الــخــايــا لإنــتــاج 
ــا لــــمــــدة أيــــام  ــ ــــورونـ بـــروتـــيـــن فــــيــــروس كـ
قــلــيــلــة فـــقـــط. وتـــشـــيـــر بـــيـــانـــات الـــتـــجـــارب 
إلــى أن المشاركين اكتسبوا قــدراً كبيراً 
مــن الــوقــايــة ضــد الــفــيــروس بــعــد تلقّيهم 
الــجــرعــة الأولـــــى، لــكــن أغــلــب المشاركين 
حصلوا على الجرعة الثانية قبل مُضيّ 
شــهــرٍ واحـــد مــن حصولهم على الجرعة 
الأولى، ولا تتوافَر معلومات كافية عن 
ــلــة من  مـــدة الاســتــجــابــة الــمــنــاعــيــة لـــدى قِ

وا جرعةً ثانية. المشاركين لم يتلقَّ
وفضلًا عن ذلك، يخشى بعض الباحثين 
مـــن تــأثــيــر تــمــديــد الـــفـــاصـــل الـــزمـــنـــي بين 
الــجــرعــات عــلــى الــفــيــروس نــفــســه. يقول 
ــــر، اخـــتـــصـــاصـــي الــمــنــاعــة  ــــرامـ فــــلــــوريــــان كـ
في كلية طب آيــكــان، التابعة لمستشفى 
»ماونت سايناي« في مدينة نيويورك: 
إن الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
جــــــرعــــــة واحـــــــــــــــدة مــــــــن لــــــقــــــاح يـــســـتـــخـــدم 
ــــي يــــكــــوّنــــون  ــبـ ــ ــريـ ــ الــــحــــمــــض الـــــــنـــــــووي الـ
مستويات منخفضة نسبيّاً من الأجسام 
الـــــمـــــضـــــادة، ويــــخــــشــــى أن يــــتــــرتَّــــب عــلــى 
ذلـــك ظــهــور ســـالات فــيــروســيــة مــقــاوِمــة 
للقاحات، لكن لــم يتَّضح إلــى الآن مدى 
خطورة هذا الأمر. صحيحٌ أن فيروس 
»ســـــــــارس-كـــــــــوف-2« يــــتــــحــــوَّر بـــمـــعـــدَّل 
أبطأ من فيروس الإنفلونزا، على سبيل 
المثال، الذي يتغيَّر بسرعة كبيرة تُحَتِّم 
ــام، لــكــن  ــ تـــطـــويـــر لـــقـــاحـــات جــــديــــدة كــــل عــ

كــــرامــــر يــــقــــول: »فـــــي هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة، لــن 
أجازف«.

لا يحظى هــذا الــرأي بإجماع الباحثين. 
وتشير سارا كوبي، التي تدرُس تطوُّر 
بجامعة شيكاغو  والمناعة  الــفــيــروســات 
ــنـــــوي، إلـــــــى أن الــــعــــدوى  ــ ــيـ ــ فـــــي ولايــــــــة إلـ
الــطــبــيــعــيــة قـــد تـــــؤدي هـــي الأخــــــرى إلــى 
تــكــويــن مــســتــويــاتٍ منخفضة نــســبــيّــاً من 
الأجــســام الــمــضــادة. وأوضــحــت: أنــه إذا 
كانت جرعات اللقاح المفردة تقلل عدد 
الإصــابــات الطبيعية، فمن المحتمل أنها 
تــقــلــل خــــطــــورة تـــطـــويـــر مـــقـــاوَمـــة لــلــقــاح. 
وأضـــافـــت كــوبــي قــائــلــة: إنــــه عــلــى الــرغــم 
مــــن احــتــمــالــيــة مـــقـــاوَمـــة بـــعـــض ســــالات 
ــــة مــــــا، فـــمِـــن  ــقـــاحـــات بـــــدرجـ ــلـ الــــفــــيــــروس لـ
الـــمـــســـتـــبـــعَـــد أن تـــصـــبـــح جــــرعــــات الـــلـــقـــاح 
عديمة النفع تماماً. فالجسم يُنتِج مزيجاً 
من الأجسام المضادة تستهدف مناطق 
الدخيل، وســوف  البروتين  مختلفة مــن 
يــصــعُــب عــلــى فـــيـــروسٍ بــطــيء الــتــحــوُّر، 
مثل »سارس-كوف-2«، أن يصل إلى 
درجــة من التحوَّر تعجز معها الأجسام 
الــمــضــادة عــن الــتــعــرف عليه، فــي الوقت 
الـــــذي يــحــتــفــظ فــيــه بــقــدرتــه عــلــى إصــابــة 

الخلايا البشرية.
بَقِيَ أن نشير إلى أنَّ اللقاحات الأخرى 
قـــيـــد الـــتـــطـــويـــر حــــالــــيّــــاً ربــــمــــا تـــنـــجـــح فــي 
ــــدّي لــــلــــســــالات الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مــن  ــتـــــصـ ــ الـ

الفيروس.
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	ǧيزن بوظو

ورغــــــم أن تــنــظــيــم »داعــــــــش« الإرهــــابــــي 
هـــو مـــن تــبــنــى ونــفــذ الــعــمــلــيــة، ورغــــم أن 
الولايات المتحدة الأمريكية تقع خلفها 
بالعمق، وتلبس التهمة والجريمة كلها، 
إلا أن الــــحــــدث يــــأتــــي مـــعـــبـــراً عــــن حــالــة 
احــتــقــان وخــلــل ســيــاســي عــمــيــق بالملف 
العراقي بين مختلف القوى في الداخل 
والــــخــــارج، ولـــيـــكـــون الــمــســتــهــدف الأول 
ــتـــــضـــــرر جـــــــــراءه-  ــ ــــمـ والأخـــــــيـــــــر مـــــنـــــه، والـ
ــــال مـــأســـاويـــةً  ــكـ ــ كـــمـــا تـــوضـــح بـــأكـــثـــر الأشـ
بالتفجيرين- هو الشعب العراقي نفسه، 
الذي تتناقض مصالحه تماماً مع جميع 

هذه القوى بلا استثناء.
يـــمـــكـــن  حــــــالــــــيــــــاً  الــــــعــــــراقــــــيــــــة  الأزمــــــــــــــــة  إنّ 
ــــأن مــنــظــومــة الــمــحــاصــصــة  اخـــتـــصـــارهـــا بـ
ــهــــزومــــة،  الــــعــــراقــــيــــة »بـــــريـــــمـــــر« ولـــــــــدت مــ
وهــي غير قـــادرة إلّ على إنــتــاج المزيد 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــــن الأزمــــــــــــات الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والـــسـ مــ
والأمـــنـــيـــة، بــيــنــمــا لـــم يــتــمــكــن الــعــراقــيــون، 
شــعــبــاً، مــن تــوحــيــد طــاقــاتــهــم وجــهــودهــم 
لإنتاج وفرض منظومة بديلة بمشروعٍ 
سياسيّ واضــح وجــامــع، بسبب قمع لا 
المنظومة الداخلية وحدها، إنما وجميع 
ــا  ــهـ الأطــــــــراف الـــخـــارجـــيـــة الأخــــــــرى، وأولـ

وأكثرها ضرراً واشنطن.

ما هدف التفجيرين؟
جـــرى الــتــفــجــيــران فــي الــــ 19 مــن الشهر 
ــعــــدمــــا ســـبـــقـــتـــهـــمـــا 4 أحـــــــداث  الـــــــجـــــــاري، بــ

قريبة: 
في 15 من شهر كانون الثاني أعلن وزير 
الـــدفـــاع الأمــريــكــي بــالــوكــالــة، كريستوفر 
ميلر، أن عدد القوات الأمريكية في كل 

ــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان أصـــبـــح حــالــيــاً  مـــن الــ
ــــرد، مــضــيــفــاً الآتـــــي: »الـــولايـــات  2500 فـ
ــيــــوم أكـــثـــر مــــن أي  ــتـــربـــت الــ الـــمـــتـــحـــدة اقـ
وقـــت مــضــى مـــن إنـــهـــاء حـــوالـــي عشرين 

عاماً من الحرب«.
بعد ذلك بيومين تم استهداف رتلٍ تابعٍ 
للتحالف الـــدولـــي فــي مــحــافــظــة ذي قــار 
ــنـــوب الــــبــــاد بــعــبــوتــيــن نــاســفــتــيــن مــن  جـ

المقاومة العراقية.
وفي اليوم التالي 19 كانون الثاني، تم 
الكهربائية  الطاقة  أبــراج نقل  استهداف 
فــي شــمــال محافظة بــابــل وتعطيلها من 
قــــبــــل عــــنــــاصــــر »داعـــــــــــش« وفـــــقـــــاً لــلــخــلــيــة 
ــذا الـــيـــوم  ــ ــيـــة، وبـــنـــفـــس هـ ــعـــراقـ الأمـــنـــيـــة الـ
الأخــــيــــر أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة عــن 
تأجيل الانتخابات محددةً تاريخاً جديداً 
لها في العاشر من تشرين الأول وسط 

انتقادات وردود فعل شعبية.
كـــــل واحـــــــــدة مـــــن هــــــذه الأحــــــــــداث تــعــبــر 
عـــن زاويـــــة مـــن زوايـــــا الأزمـــــة الــعــراقــيــة 
وتــــفــــاعــــاتــــهــــا الــــمــــســــتــــمــــرة، فــــالــــخــــروج 
الأمريكي من العراق يعني تقليص وزن 
ونـــفـــوذ واشــنــطــن بــــه، الأمـــــر الإيــجــابــي 
بالنسبة للشعب العراقي، ولكنه كارثي 
لــلــمــنــظــومــة الــعــراقــيــة الــمــبــنــيــة عــلــى هــذا 
الــــوجــــود، ولــتــدخــلــهــا بــتــنــاقــضــات أعــمــق 
ضــمــنــه بــعــد كـــل انــســحــاب بــيــن مختلف 
ــقـــوى الــســيــاســيــة، وفــــق الـــثـــالـــوث من  الـ
ــيـــة– شــيــعــيــة«،  ــنـ ــــة– سـ ــــرديــ تـــــيـــــارات »كــ
ــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات اجــتــمــاعــيــاً  ــــصــــدّر هـ ولــــتُ
إلـــى الــعــراقــيــيــن لــتــعــيــد إحـــيـــاء صــراعــات 
بينية وحــربــاً أهلية لــم تنتهِ بــعــد... إلا 
السابق يؤكد حقيقةً  أن تصريح ميلر 
مفادها: أن الخروج الأمريكي محتوم، 
ــعـــكـــس مـــصـــلـــحـــة طــــــــرفٍ مــن  بــــيــــد أنـــــــه يـ
ــام الأمـــــريـــــكـــــي، فــعــلــى  ــ ــــسـ ــقـ ــ أطــــــــــراف الانـ
المقلب الآخر، لا يزال هناك في النخبة 
الأمــريــكــيــة مــن يـــرى الانــســحــاب سيئاً، 
ويسعى ويحاول الحفاظ على من بقي 
من قواته لأطول فترة ممكنة، بالوقت 
الـــذي يــؤكــد بــه الــعــراقــيــون ومقاومتهم 

تفجيرا بغداد... لتفجير العراق..

بدأت ملامح تفجّر الأزمة السياسية في العراق بالظهور، 
وبأفظع الأشكال التي راح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً في 

سوقٍ شعبية خلال الأسبوع الماضي.

ــهـــذا الــــوجــــود والــحــســم  عـــلـــى رفـــضـــهـــم لـ
اتجاهه، الــذي لا يزالون يعبّرون عنه 
باستهدافهم العسكري المستمر لقوات 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي بــــقــــيــــادة واشـــنـــطـــن، 
ــــن الـــقـــوى  ــــوازيـ ــــورات مـ ــــطـ فــــضــــاً عــــن تـ
ــعــــد تـــســـمـــح بـــهـــذا  ــــم تــ ــــي لــ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيــ ــ ــــدولــ الــ

الوجود.
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  الـــــــــمـــــــــحـــــــــاولات  هــــــــــــذه  وإن 
بــالــمــمــاطــلــة تـــجـــد مـــنـــاصـــريـــهـــا وحــامــلــيــهــا 
ــداً مــع  ــ ــديــ ــ ــــحــ ــــة، وتــ ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ بـــالـــمـــنـــظـــومـــة الـ
بــيــن  الأخــــيــــر  الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة  ــيّـــر  تـــغـ
ــايـــــدن، الـــمـــصـــحـــوب بــالــتــوهــم  ــ تــــرامــــب وبـ
بوجود اختلافات سياسية حقيقية بين 
الإدارتين، ليأتي قرار تأجيل الانتخابات 
الأول،  تــــــشــــــريــــــن  إلــــــــــــى  حــــــــــزيــــــــــران  مـــــــــن 
بـــأحـــد أجـــــزائـــــه، مـــرتـــبـــطـــاً بــتــلــك الأوهــــــام 
والـــتـــوقـــعـــات الــــســــاذجــــة، ولـــيـــقـــول وزيــــر 
الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي يــــوم الـــســـبـــت- بعد 
التفجيرين- فـــؤاد الحسين، بــأن بــاده 
ستطلب من الولايات المتحدة استمرار 
ــــي  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اجــــــتــــــمــــــاعــــــات الـــــــــحـــــــــوار الإسـ
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، بـــمـــا يــعــنــيــه مــــن اســـتـــمـــرار 
ــكــــري الأمــــــريــــــكــــــي، عــبــر  ــعــــســ ــد الــ ــتــــواجــ ــلــ لــ
المماطلة بتنفيذ القرار البرلماني الملزم 
بــخــروجــهــم خــلــف الـــحـــوارات والــلــقــاءات 
والاجــــتــــمــــاعــــات وإلـــــــــخ.. مــســتــفــيــديــن مــن 

التوترات الأمنية بذلك.
عــــلــــى هــــــــذه الأســــــــــس جــــــــــاءت تــــحــــركــــات 
الــــــــذراع الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة بــالــوكــالــة 
»داعــش«، أولًا: عبر استهداف الأبراج 
الــكــهــربــائــيــة بـــالـــفـــتـــرة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
الـــعـــراق مـــن نــقــص شــديــد بــهــذه الــطــاقــة: 
بغية توليد المزيد من الاحتقان الشعبي 
ــعــــة  ــداً لــــتــــفــــجــــيــــره، وإعـــــــطـــــــاء الــــذريــ ــيــ ــهــ ــمــ تــ
للحكومة لمزيدٍ من التقشف بها. وثانياً: 
العاصمة  الإرهــابــيــتــان وســـط  العمليتان 
ــيــــب الــــمــــجــــتــــمــــع الــــعــــراقــــي  ــتــــرهــ بـــــــغـــــــداد: لــ
وشــــحــــنــــه وفــــــــق »الـــــــثـــــــالـــــــوث« الــــســــابــــق، 
وإعـــطـــاء الـــمـــبـــررات لـــكـــلّ مـــن الــمــنــظــومــة 
بالمماطلة  الأمريكية  والــقــوات  العراقية 

لاستمرار وجودهم العسكري.

ملامح أولى لتفجّر الأزمة فقط
بــالــتــالــي، فــــإن مـــا جــــرى فـــي الـــعـــراق هو 
خـــــــطـــــــوة أولـــــــــــــى مــــــــن خـــــطـــــى تــــعــــبــــيــــرات 
أيـــام الإدارة الأمريكية  الأزمــــة مــع أول 
الـــجـــديـــدة، فـــرغـــم الــتــأكــيــد عــلــى ألّ فــرق 
بــأيّ من الإدارات الأمريكية: بالنتيجة، 
ــــي نــهــايــة  ــلـــة، بـــمـــا ســـيـــكـــون فـ ــالـــمـــحـــصـ وبـ
الـــمـــطـــاف لأســــبــــاب مـــوضـــوعـــيـــة.. إلّ أن 
ــــق نــــحــــو هــــــــذه الــــنــــهــــايــــة يــخــتــلــف  ــريـ ــ ــــطـ الـ
اخــتــاف أشكال  بأشكاله وسرعته على 
ــــذاتـــــي مـــعـــه، فـــــــــإدارة تـــرامـــب  الـــتـــعـــاطـــي الـ
الــــــمــــــعــــــبّــــــرة عــــــــن مــــصــــلــــحــــة »الانـــــــكـــــــفـــــــاء« 
والــمــعــتــرفــة بـــضـــرورتـــهـــا، قـــد كـــانـــت على 
تــتــراجــع وتنسحب  الشكلية  »قــســوتــهــا« 
مـــــــع كـــــــل تــــــطــــــور ســـــيـــــاســـــي إقــــلــــيــــمــــي أو 
دولـــــي يـــفـــرض ذلـــــك، أمــــا الـــتـــيـــار الآخــــر، 
شكلًا،  السياسية  »براغماتيته«  وخــلــف 
الــتــطــورات  يمضي بتناقضٍ مباشر مــع 
بذلك  منتجاً  لها،  ومتحدياً  الموضوعية 
ــــات أكــبــر وأكـــثـــر حــــدّة لن  ــــوادث وأزمــ حـ
تــكــون هـــذه أولــــهــــا... إلّ أن هـــذه الــحــال 
نـــفـــســـهـــا هــــــي مــــــن ســــتــــفــــرض تـــــطـــــورات 
أسرع، وتدفع بالخروج الأمريكي التام 

من العراق والمنطقة بوقتٍ أقل.
وبـــــهـــــذا الـــمـــعـــنـــى، فــــــإن مـــســـألـــة ضــــــرورة 
إيجاد بديل سياسي ومشروع لتنفيذه 
وفــــرضــــه مــــن قـــبـــل الـــعـــراقـــيـــيـــن قــــد بــاتــت 
ضرورةً ملحّة واستحقاقاً كبيراً يعونه، 
ولن يؤدي التأخير به إلّ إلى إطالة عمر 
الأزمــــــة ومـــفـــرزاتـــهـــا مـــن كــــــوارث تصيب 
العراقيين، بديلٌ لا يمكن أن يأتي ولا أن 
يكون من منظومة المحاصصة »بريمر« 
نفسها، وإنما على العكس منها: الوطني 

الجامع.
حيث إن الــخــروج الأمريكي الــتــام، وإن 
جــــرى، وإن غــابــت واشــنــطــن تــمــامــاً عن 
الــعــالــم، فــا شـــيء ســيــؤدي إلـــى التغيير 
وحل الأزمات إلّ بوجود هكذا مشروع 
سياسي وطني منظم يحمله العراقيون 
ويدفعون به، وهو ما يجري العمل على 

بنائه الآن.

جاءت تحركات 
الذراع العسكرية 

الأمريكية 
بالوكالة 

»داعش« عبر 
استهداف الأبراج 

الكهربائية 
بالفترة التي 
يعاني منها 

العراق من نقص 
شديد بهذه 

الطاقة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــتـــواجـــه الإدارة الـــحـــالـــيـــة أيــــــاً كـــــان تــوجــهــهــا  سـ
الناتجة  مشكلة كــبــرى، وهــي صعوبة الحركة 
عــن حــجــم الــصــراع الــداخــلــي مــن جــهــة، وحجم 

التحديات الخارجية من جهة أخرى.

بين الرغبة والواقع
فـــي الـــبـــدايـــة لا يــمــكــنــنــا الـــقـــول بــــأن مـــا شــهــدنــاه 
مــن اضــطــرابــات مــرافــقــة للانتخابات الرئاسية 
الأمــريــكــيــة الأخـــيـــرة كـــان نــاتــجــاً عـــن مسرحية 
ما، بل العكس تماماً، فالذي يجري هو صراعٌ 
حــقــيــقــي بـــيـــن تــــرامــــب وبـــــايـــــدن، لا كــأشــخــاص 
بــل كــتــيــارات قــائــمــة داخـــل الـــولايـــات المتحدة. 
ــــرؤى بين  ولــكــن وعــلــى الـــرغـــم مـــن اخـــتـــاف الـ
الفريقين، لا يمكننا توقع الكثير من التحولات 
مـــع اســـتـــام بـــايـــدن، ذلــــك لأن الـــرغـــبـــات شــيء 
والــواقــع شــيء آخــر تماماً. فـ »رغــبــات« بايدن 
لـ  المطاف مصيراً مشابهاً  نهاية  فــي  ستلاقي 
»رغبات« ترامب، تلك التي لم يستطع الرئيس 

السابق تحقيقها؛ لما لاقتها من عقبات. 
بـــبـــســـاطـــة، لــــن يــتــمــكــن بــــايــــدن مــــن الـــقـــفـــز فـــوق 
ســـنـــوات تـــرامـــب الأربــــــع، كــمــا لـــو أنـــهـــا لـــم تكن 
مــــــوجــــــودة، فـــكـــل الـــتـــحـــلـــيـــات– حـــتـــى أكـــثـــرهـــا 
تـــفـــاؤلًا– تُــقــر بــاســتــحــالــة اعــتــبــار فــتــرة رئــاســة 
بـــايـــدن كـــامـــتـــداد لــفــتــرة رئـــاســـة بــــــاراك أوبـــامـــا، 
فأمام بايدن مجموعة من التحديات لن يكون 
ــاغـــة ســيــاســتــه  ــيـ ــنـــد صـ ــلـــى تـــجـــاهـــلـــهـــا عـ قــــــــــادراً عـ
الـــخـــارجـــيـــة »الــــجــــديــــدة« أو أيٍ مــــن تــوجــهــاتــه 
ــيـــس  ــلــــى ذلـــــــك أن الـــرئـ ــــل عــ ــيـ ــ ــدلـ ــ الــــداخــــلــــيــــة. والـ
الـــجـــديـــد وقّــــــع 30 إجــــــــراءً وأمــــــــراً تـــنـــفـــيـــذيـــاً فــي 
أيامه الثلاثة الأولــى، ثُلثها كان لإبطال أوامر 

تـــنـــفـــيـــذيـــة لــــتــــرامــــب، مـــمـــا نـــتـــج عـــنـــهـــا رفــــــع أول 
دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس جو بايدن، 
فــحــرّكــت ولايـــة تــكــســاس دعـــوى قــضــائــيــة ضد 
الإدارة الــــجــــديــــدة عـــلـــى خــلــيــفــة أحـــــد الأوامـــــــر 
بــوقــف عمليات ترحيل  الـــذي قضى  التنفيذية 
المهاجرين غير الشرعيين، واعتبرت تكساس 
فــي دعــواهــا القضائية: أن إدارة بــايــدن قامت 
ــتــــور، حــــيــــن تــجــاهــلــت  ــلــــدســ بــــــإجــــــراء مــــخــــالــــف لــ
الأمريكية  الإدارة  على  يفرض  مكتوباً  تعهداً 
التشاور مع الولاية في مواضيع الهجرة غير 
السابقة  الإدارة  الــشــرعــيــة. وهــو تعهد وقعته 
قبل 12 يوماً من انتهاء صلاحيتها. يعتبر هذا 
المطب الأول إعلاناً عمّا سيواجه بايدن أثناء 
ــادة تــوجــيــه الــســفــيــنــة. فــالــرئــيــس  ــ مــحــاولاتــه إعـ
الــســابــق جــــاء تــعــبــيــراً عـــن تــوجــه حــقــيــقــي لــدى 
النخب الأمريكية، ولن يكون بايدن قادراً على 
تجاهله، بل سيجد نفسه بمواجهة تيارٍ عداده 
ــــك الــــذيــــن صـــوتـــوا  ــئـ ــ 70 مـــلـــيـــون أمـــريـــكـــي »أولـ
لــتــرامــب فــي هـــذه الانــتــخــابــات« بــالإضــافــة إلــى 
أن بعضهم يمسك مفاصل حساسة فــي جهاز 

الحكم الأمريكي. 

أولًا: العلاقة مع الصين وروسيا
ــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي  اســتــطــاع وزيـ
لافـــــروف تــوصــيــف الأمــــر بــشــكــلٍ لا يــخــلــو من 
الـــطـــرافـــة، فــفــي مــؤتــمــره الــســنــوي مـــع وســائــل 
الإعـــــام، أكـــد لافـــــروف: أن جــوهــر السياسية 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة اتــجــاه روســيــا لــن يتغير 
مـــع جـــو بـــايـــدن، لــكــن ربـــمـــا تــصــبــح تــصــرفــاتــهــم 
»أكـــــثـــــر تــــهــــذيــــبــــاً«. فــــالــــرئــــيــــس تـــــرامـــــب والـــــــذي 
ــــان يـــرغـــب بـــإقـــامـــة عـــاقـــة جـــديـــة مــــع روســـيـــا  كـ
وجـــد نــفــســه أمــــام واقــــعِ مــخــتــلــف، فــلــم يستطع 

الرئيس الأمريكي والأمر

يستعد بعض الواهمين، لتغيرات كبرى في السياسة الخارجية الأمريكية، لا يمكننا 
تجاهل أن وسائل الإعلام، والتصريحات المعسولة للسياسيين الأمريكان تلعب دوراً 

أساسياً في زرع هذه الأوهام، ولكن اللافت هذه المرة، أن إثبات عكس ذلك ليس بالأمر 
الصعب، فالواقع يكفي لرسم صورة واضحة للسياسة الخارجية الأمريكية، وحجم 

التغيرات الحقيقة التي يمكن أن تطرأ عليها.

تــجــاهــل الاتـــهـــامـــات الـــتـــي وجـــهّـــت إلــــى روســيــا 
حول تدخلها بالانتخابات، واليوم أمام بايدن 
ــثـــل: وقــــوف  مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــهـــم الــــجــــاهــــزة، مـ
روســـيـــا وراء الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة الأخــيــرة 
الــولايــات المتحدة، وغيرها مــن الملفات  على 
التي ستفرض على أي رئيس أمريكي سلوكاً 

عدائياً اتجاه روسيا.
جــــاءت الـــحـــرب الــتــجــاريــة الــتــي أعــلــنــهــا تــرامــب 
ضـــد الــصــيــن بــمــثــابــة إعـــــانٍ عـــن رفــــض الــتــقــدم 
الاقــــتــــصــــادي الـــصـــيـــنـــي، ومـــحـــاولـــة لإعــــاقــــة هـــذا 
التقدم عبر فرض العقوبات، وسن التشريعات 
التي تعيق الــتــبــادلات بين البلدين، بــايــدن في 
الاتــــــجــــــاه الــــمــــقــــابــــل، لا يـــقـــبـــل الــــــــــدور الـــصـــيـــنـــي 
المتقدم على المستوى العالمي، وهو يشترك 
بذلك مع ترامب، ورغم أن إستراتيجية بايدن 
لا تــــزال غــيــر مــعــلــنــة، إلّ أن بــعــض الإشـــــارات 
كانت كافية لفهم مــا هــو قـــادم. فجرى توجيه 
دعوة رسمية إلى ممثلة تايوان في الولايات 
الــمــتــحــدة لــحــضــور حــفــل تــنــصــيــب جـــو بـــايـــدن، 
ــــو مــــا لــــم يــحــصــل مـــنـــذ الـــتـــقـــارب الــصــيــنــي-  وهـ
الأمريكي في عهد الرئيس نيكسون، وحضور 
ممثلة تايوان لحفل التنصيب ما هو إلّ إعلانٌ 
صريح عن نيّة الإدارة الحالية الاستثمار في 
ملف تايوان– كما جرت العادة تاريخياً– في 
مــحــاولــة للضغط على الــصــيــن، والــحــفــاظ على 
حـــالـــةٍ مـــن الــتــوتــر فـــي شــــرق آســـيـــا. أمــــا مصير 
ــيـــن فـــهـــي قــيــد  الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة ضــــد الـــصـ
التطبيق، ولا بوادر توحي بالتراجع عنها في 

الأمد القريب المنظور.

ثانياً: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
لــم تنتج المشكلة الــجــوهــريــة فــي الــعــاقــة بين 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عن 
سلوك ترامب الفظ، بل يوجد لهذه المشكلات 
جــذورٌ عميقة. فأحد أهــم الملفات الثقيلة التي 
وضـــعـــت عـــلـــى طــــاولــــة الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــطــرفــيــن، 
ــتــــحــــدة لــم  ــــو، فـــــالـــــولايـــــات الــــمــ ــاتـ ــنـــ ــلــــف الـــ هـــــو حــ
تـــعـــد قـــــــادرة عـــلـــى تــحــمــل الــــعــــبء الــــمــــادي لــهــذا 
ــالــــف، ولا تــــــرى ضـــــــــرورة لــــصــــرف هـــذه  ــتــــحــ الــ

النفقات للعب هذا الــدور العسكري الخارجي، 
وفـــي تــلــك الــمــنــطــقــة فــي الـــــذات، تــرامــب اخــتــزل 
هــــذه الــمــشــكــلــة بــعــبــارتــه الــشــهــيــرة »عــلــيــكــم أن 
تــدفــعــوا«، قــد لا يستخدم بــايــدن الكلمة ذاتــهــا، 
لكن الــولايــات المتحدة لــن تــكــون قـــادرة على 
ــايـــدن مـــع الاتـــحـــاد  ــداقــــة« بـ تــحــمــل تــكــالــيــف »صــ
الـــولايـــات المتحدة  لــذلــك ستطلب  الأوروبــــــي، 
أن تلتزم دول الناتو بنسبة الإنفاق العسكري 
التي أعلن عنها ترامب، وسيترتب عن التخلف 
المؤكد للدول الأوروبية في السداد استمرار 
السابقة.  الإدارة  مــع  المضطربة  الــعــاقــة  لتلك 
وفـــي مــلــف آخــــر، لا نــيــة لـــدى ألــمــانــيــا للتراجع 
عن مشروع السيل الشمالي 2، ولا نية لدى 
واشـــنـــطـــن لــتــغــيــيــر مــوقــفــهــا مـــن الـــمـــشـــروع، بل 
يبدو أن الإدارة الجديدة– وإن لم تعلن ذلك 
رسمياً– ستقدم عرضاً لألمانيا، وهو أن ترفع 
واشنطن عقوباتها، ولكن بشرط واحد، وهو 
تعليق مشروع السيل الشمالي! أي: إننا وفي 

هذا الملف لن نشهد تغيرات جوهرية أيضاً.
يــمــكــن اســتــعــراض عـــشـــرات الــمــلــفــات الأخــــرى، 
لكننا لــن نــصــل إلـــى نــتــائــج مختلفة، حــتــى عند 
نقاش المسائل الداخلية في الولايات المتحدة، 
فرفع شعار كإعادة بناء الطبقة الوسطى في 
الــولايــات الــمــتــحــدة، يعني تجاهل أحــد أوضــح 
القوانين الفاعلة في النظام الرأسمالي، والذي 
ــلـــة،  ــقـ يــــزيــــد مـــــن مـــــركـــــزة الــــــثــــــروة فـــــي أيــــــــدي الـ
ويحرم الطبقة الوسطى تدريجياً من ملكياتها 

ومدخراتها. 

الأمر التنفيذي المنتظر
بــعــد كــل مــا ســبــق، يمكننا أن نــصــوغ مــعــاً أمـــراً 
تــنــفــيــذيــاً لــيــصــدره الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي الــجــديــد 
جـــو بـــايـــدن، أمـــــراً يــقــضــي بـــالاعـــتـــراف بــتــراجــع 
المتراجع  المتحدة، وقبول مركزها  الــولايــات 
ــالـــدولار  فـــي الإنــــتــــاج الــعــالــمــي، أمــــــراً يــعــتــرف بـ
ــا ســيــنــتــج  ــ كــعــمــلــة غـــيـــر مـــرغـــوبـــة كـــالـــســـابـــق، ومـ
عـــن ذلــــك مـــن تــغــيــرات فـــي الأســــــواق الــعــالــمــيــة، 
وتــحــديــداً فــي ســـوق الــنــفــط، يــجــب أن يشتمل 
الأمــر التنفيذي على إشـــارة واضــحــة لاحترام 

يمكننا أن نصوغ 
معاً أمراً تنفيذياً 
ليصدره الرئيس 

الأمريكي الجديد 
جو بايدن يقضي 

بالاعتراف بتراجع 
الولايات المتحدة 

وقبول مركزها 
المتراجع في الإنتاج 

العالمي
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شؤون عربية ودولية

• قال رئيس 	
لجنة الشؤون 

الدولية في 
مجلس الاتحاد 

الروسي، 
كونستانتين 
كوساتشيف 

لوكالة نوفوستي: إن 
بإمكان موسكو وواشنطن تمديد معاهدة 
الحد من الأسلحة الإستراتيجية قبل انتهاء 

صلاحيتها.

• أعلن زعيم 	
الأغلبية 

الديمقراطية 
في مجلس 

الشيوخ 
الأمريكي، 

تشاك شومر، 
أن محاكمة رئيس 

الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، في 
إطار عملية عزله، ستنطلق في الأسبوع الذي 

يبدأ في 8 شباط المقبل.

• أعلن أنطوني 	
فاوتشي، أن 
بلاده سوف 

تستأنف 
المساهمة في 

تمويل منظمة 
الصحة العالمية، وذلك 

في مداخلة له عبر الفيديو أثناء اجتماع 
للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة 

العالمية عُقِدَ اليوم الخميس في جنيف.

• وقع صندوق 	
الاستثمار 

المباشر 
الروسي 

اتفاقية مع 
شركة تركية 

رائدة في مجال 
تصنيع المنتجات الدوائية بشأن إنتاج لقاح 

»سبوتنيك V« المضاد لفيروس كورونا في 
تركيا والبدء في نقل التكنولوجيا.

• قبل أقل من شهر 	
من انفصالهما 

نهائياً، اندلع 
أول خلاف 
دبلوماسي 

بين بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي، 

بعد رفض لندن منح 
ممثل التكتل صفة دبلوماسية كاملة، كتلك التي 

تمنح لسفراء الدول المستقلة.

• أدان وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف، خلال 
محادثة هاتفية مع 

نظيره الكوبي، برونو رودريغيز باريلي، قرار 
الولايات المتحدة بإدراج كوبا في القائمة 

الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى 
ضرورة رفع الحصار الاقتصادي عن هافانا.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

لــــعــــل مـــــن أهـــــــم الــــمــــجــــريــــات الأخــــــيــــــرة كــــان 
تــطــبــيــق مـــصـــرف لــيــبــيــا الـــمـــركـــزي فــــي 03 
ــــرف مــوحــد  مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري ســـعـــر صـ
ــــة انـــــحـــــاء الــــــبــــــاد، كـــــــان قــد  ــافـ ــ ــــد فـــــي كـ ــــديـ جـ
جــرى الاتــفــاق عليه بين الفرقاء الليبيين، 
وبــلــغ 4,84 ديـــنـــار لـــلـــدولار الأمـــريـــكـــي، ثم 
ــلــــن الـــوكـــيـــل  فــــي تــــاريــــخ 15 مــــن الـــشـــهـــر أعــ
المكلف لوزارة المالية والتخطيط التابعة 
للحكومة المؤقتة في ليبيا، أمراجع غيث، 
عــن تــوحــيــد الــمــيــزانــيــة الــعــامــة لسنة 2021 

وإعدادها خلال أسبوعين تقريباً.
وإن هــذيــن الإجـــراءيـــن لهما أهــمــيــة كبرى 
لكافة  المالي والاقــتــصــادي  بالربط  تتعلق 
المناطق الليبية، بوصفهما أحد الأساسات 
التي لا بد منها لبناء دولة موحدة عليها.

مبعوث دولي جديد
في منتصف الشهر الجاري وافق مجلس 
ــــان كــوفــيــش  ــــن الــــدولــــي عـــلـــى تــعــيــيــن يـ الأمــ
ــــى لـــيـــبـــيـــا، بــعــد  ــاً لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة إلــ مـــبـــعـــوثـ
نــحــو عـــام مــن اســتــقــالــة الــمــبــعــوث الــســابــق، 
وخلفاً للمبعوثة بالإنابة خلال هذه الفترة 

ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز... إن تــعــيــيــن مــبــعــوث 
ــاً الآن يــعــنــي رفـــــع مــســتــوى  ــيـ ــمـ جـــديـــد رسـ
الجدية بالتعاطي مع التسوية الليبية دولياً، 
إلا أنه وبنفس الوقت قد يسبب عرقلةً في 
أروقة عمل الأمم المتحدة لمسار ويليامز 
الـــذي كــانــت قــد ابــتــدأتــه ودفــعــت بــه، ســواء 
ــــراءات اســتــام الــمــبــعــوث الــجــديــد،  عــبــر إجــ
أو عبر مواقف الأطراف المتشددة الليبية 
التي قد تتذرع بهذا التغيير، فرغم العديد 
مـــن الــمــاحــظــات والانــــتــــقــــادات عــلــى فــتــرة 
ويليامز بدورها واصطفافها ليبياً ودولياً، 
التي لم يكن أقلها اتهامها بالتحيز لأمريكا، 
ولــتــيــار الإســــام الــســيــاســي لــيــبــيــاً، إلا أنها 
دفعت بشكل جديّ نحو جلوس الليبيين 
إلــــى طـــاولـــة مـــفـــاوضـــات واحــــــدة، بمختلف 
ــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الــــــــمــــــــســــــــارات الـ

والسياسية بضغطٍ روسي أولًا.

خطوات نحو التسوية
لقد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي اجتماعات 
»الــمــســار الــدســتــوري الــلــيــبــي« بــيــن وفــدي 
مــجــلــســي الـــنـــواب والأعـــلـــى لــلــدولــة الليبية 
في مصر، برعاية الأمــم المتحدة لمناقشة 
»القاعدة الدستورية المستقبلة« في ليبيا 
قبل أن يتوصلوا إلى اتفاقٍ مشتركٍ رحبت 

بــه الــخــارجــيــة الــمــصــريــة فــي بــيــانٍ لــهــا، كما 
أعــلــن »مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي« 
عــــن مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى مـــقـــتـــرح لآلـــيـــة اخــتــيــار 
السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية قبيل 
الانتخابات المزمع إجراؤها بشهر كانون 
قـــالـــت بعثة  الــخــمــيــس  الأول... وفــــي يــــوم 
الأمــم المتحدة في ليبيا، بــأن الترشيحات 
لقيادة »حكومة انتقالية موحدة« جديدة 
يـــجـــب أن تـــتـــم فــــي غـــضـــون أســــبــــوع، وأن 
ــلـــى الـــمـــرشـــحـــيـــن فــي  ــتـــصـــويـــت عـ يــــجــــري الـ

أوائل شباط.

ثغرة لا بد من معالجتها
تـــمـــضـــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة حــــالــــيــــاً بــيــن 
الــفــرقــاء الــلــيــبــيــيــن الــرئــيــســيــيــن مـــن حكومة 
ــنـــــي )الـــــــــســـــــــراج( ومـــجـــلـــس  ــ ــــوطـ الـــــــوفـــــــاق الـ
ــــذه  هـ أن  إلّ  صـــــــالـــــــح(  )عــــقــــيــــلــــة  الــــــــنــــــــواب 
ــــراف لا تــمــثــل لــوحــدهــا جــمــيــع الــقــوى  الأطـ
السياسية الليبية، وقـــد أشـــار نــائــب وزيــر 
الخارجية الروسية إلى هذا الأمر بدعوته 
إلــــــى ضـــــــــرورة مــــشــــاركــــة جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
ــنـــي الــلــيــبــي،  الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــحــــوار الـــوطـ
المناصر  والــتــيــار  فيهم خليفة حفتر،  بمن 
لــلــرئــيــس الــقــذافــي الــســابــق، لــضــمــان عملية 

انتخابية سليمة مستقبلًا.

تطورات ليبيا والحل السياسي

يمضي الملف الليبي 
نحو المزيد من 

الحلحلة رغم وجود 
عددٍ من العوائق 

والاتهامات المتبادلة 
بتسيير الاجتماعات 
ذات الصلة لمصلحة 

أطرافٍ على حساب 
أخرى منها، لكن ذلك 

لا يزال ثانوياً أمام 
أولوية توحيد السلطة 

والدولة الليبية بعد 
كل انقساماتها.

عمّن تحدث ترامب؟
مـــرّت فــي الــخــطــاب الأخــيــر الـــذي ألــقــاه دونــالــد ترامب 
عبارة لها وقعٌ خاص، فالرئيس الأمريكي السابق قال 
حرفياً: »وداعــاً، نحن نحبكم، سنعود  في شكلٍ ما«، 
فالتيار الذي مثّله ترامب لم يهزم في هذه الانتخابات 
كما يــرى البعض، بــل أعــلــن عــن نفسه بأكثر الأشــكــال 
وضــوحــاً، فاقتحام مبنى الكابيتول فــي الــســادس من 
كانون الثاني كان حدثاً تاريخياً يعلن انتهاء صلاحية 
ــكـــال تــمــثــيــلــهــا الــســيــاســي.  الــمــنــظــومــة الـــقـــائـــمـــة، وكــــل أشـ
مـــغـــادرة تـــرامـــب لــلــبــيــت الأبـــيـــض لــيــســت ســـوى تغيير 
الــجــاريــة لا بصفته  الـــذي سيقود فيه معركته  للمكان 

الشخصية، بل بصفته ممثلًا لهذا التيار العريض.

 التنفيذي المنتظر..

الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــلــدول الأخـــــرى، واحــتــرام 
شــراكــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، تــلــك الــتــي 
المنفعة  الــذي يحقق  تجري صياغتها بالشكل 
ــــات، دون أن تــفــرض  ــــراكـ لأطــــــــراف هـــــذه الـــــشـ
واشنطن حزم العقوبات المعروفة. ولا يجب 
أن يغفل هذا الأمر التنفيذي التاريخي وجود 
مـــعـــيـــارٍ واضــــــحٍ لــــإرهــــاب، لا يـــحـــوّل مــنــظــمــات 

كالقاعدة أو طالبان أو داعش وجبهة النصرة 
إلى أطرافٍ موثوقة بما يتماشى مع المصلحة 
الأمريكية. أمرٌ تنفيذي كهذا، وإن نجح الرئيس 
الأمريكي بتمريره دون اعتراض الكونغرس، 
خلافاً للتقاليد الأمريكية الجديدة، ربما تنجح 
الــولايــات المتحدة بــالــخــروج مــن هــذه الأزمــة 

موحدة وتجنب نفسها الحرب الأهلية.



قاسيون ـ العدد 1002 الإثنين 25 كانون الثاني 2021 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

	ǧبقلم: إيزاك نوفاك

ــــوم بـــــــــأنّ هــــذه  ــيــ ــ ــة الــ ــ ــيّـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــنــــخــــب الأمـ تـــــــــدرك الــ
الـــمـــســـاومـــة لـــم تــكــن فـــي صــالــحــهــم بــالــنــظــر إلــى 
ــا  ــهــ ــــاج الـــصـــيـــنـــي الــــعــــمــــودي وقــــدراتــ ــتــ ــ نـــمـــو الإنــ
ــــراد، ورغــبــتــهــا–  ــاطّـ ــ الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــتــنــامــيــة بـ
ــلـــى– تـــطـــويـــر الـــــــدول الــــجــــارة عــبــر  وقـــدرتـــهـــا عـ
»الــــحــــزام والـــطـــريـــق« والانــــقــــاب عــلــى الــنــظــام 
الـــذي وضــعــتــه واشــنــطــن بــعــد الــحــرب العالمية 
الثانية. لم تؤدّ الإصلاحات السوقية الأمريكية 
في النظام الصيني إلى ذات النتائج التي أدّت 
لها في الاتحاد السوفييتي، بل استمرّ الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي بــقــيــادة الـــدولـــة مــع حــيــازة 
ــــة عـــلـــى الـــــقـــــدرات الــمــنــتــجــة والــتــنــظــيــمــيــة  ــــدولـ الـ

والتكنولوجيّة لرأس المال الأمريكي.

خطّة بريجنسكي
مــــات بــريــجــنــســكــي مــنــذ 3 أعـــــــوام، وقـــلّـــة قليلة 
مــن الــيــســار فــهــم الــــدور الــمــمــيــز لــهــذا الشخص 
متجذراً  كــان  الأمريكية.  للإمبريالية  كمخطط 
فــي هــيــئــات تخطيط الــمــركــز الإمــبــريــالــي أكثر 
من أيّ أحدٍ في التاريخ. بريجنسكي معروف 
بدعمه »للمجاهدين« ضدّ الاتحاد السوفييتي 
ــار«. هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــي  ــ ــ ــــصـ ــ فـــــي »عـــمـــلـــيـــة الإعـ
أســـســـت لــلــعــاقــة الــمــســتــدامــة بــيــن الــمــخــابــرات 
الــمــركــزيــة والــمــتــطــرفــيــن الإســامــيــيــن أظــهــرت 
مـــدى اهــتــمــام بريجنسكي بــالــتــدخــل فــي إقليم 
ــــدى أهــمــيــة الإقــلــيــم  ــا، ومـ ــيـ ــنـــوب آسـ وســــط وجـ

للإمبريالية الأمريكية.
أوضح بريجنسكي في كتابه »رقعة الشطرنج 
الـــكـــبـــرى« الأمــــــر بـــصـــراحـــة: »مـــهـــمـــة الــــولايــــات 
السياسي الأوحــد  الــحــاكــم  المتحدة أن تصبح 
لــــــــأرض الأوراســـــــيـــــــة لـــمـــنـــع صــــعــــود أيّــــــــة قـــوة 

منافسة تهدد مصالحها الدبلوماسية والمادية. 
الأرض الأوراســيــة، وهــي موطن الجزء الذي 
ــــوارد الــطــبــيــعــيــة،  ــمــ ــ يـــحـــوي أكـــثـــر الــــســــكــــان، والــ
والــنــشــاط الاقــتــصــادي، هــي »رقــعــة الشطرنج 
الكبرى« حيث ستتم مساءلة التفوق الأمريكي 

ويتم تحديه في الأعوام القادمة«.
مـــاذا يعني هــذا فــي التطبيق العملي؟ التدخل 
الأمريكي في إيــران، والهجمات المتكررة في 
العراق، واجتياح أفغانستان، والحرب المدمرة 
فــي ســوريــة، جميعها تــحــركــات تــهــدف لانتقاء 
الممتدة  الـــدول  فــي سلسلة  الضعيفة  الحلقات 
ــيــــن أنّ  عــــبــــر وســـــــط وجـــــنـــــوب آســـــيـــــا. فــــفــــي حــ
الولايات المتحدة غير قادرة على شنّ حرب 
مــبــاشــرة عــلــى روســيــا والــصــيــن بــســبــب الـــردع 
العسكري والنووي، فقد بدأت منذ عقود بشنّ 
الحروب على الدول التي لا تخضع لها بشكل 
كلي، وتعزيز حلفائها وعملائها في هذه الدول 
وبقية الدول. وفي ذات الوقت عملت الولايات 
ــلــــى الـــمـــحـــيـــطـــات  ــيــــطــــرة عــ ــلــــى الــــســ الــــمــــتــــحــــدة عــ
والبحار، فلديها اليوم 11 حاملة طائرات، بينما 

ليس لدى الصين سوى اثنتين.
أوصـــــلـــــت هـــــــذه الــــســــيــــاســــة الــــصــــيــــن حــــالــــيــــاً إلــــى 
أن تــواجــه حـــصـــاراً كــامــاً تــقــريــبــاً. فــمــع وجــود 
قــــوات احـــتـــال أمــريــكــيــة مــتــمــركــزة فـــي كــوريــا، 
ونــظــامــاً مــطــواعــاً فــي الــيــابــان يستضيف ثلاث 
قـــواعـــد عــســكــريــة، وغــــــوام وبــقــيــة الـــقـــواعـــد في 
الدول التابعة، ملّكت الولايات المتحدة موقعاً 

عسكرياً مهيمناً في المحيط الهادئ.
لــكــنّ الـــذي تغيّر فــي الأعــــوام القليلة الماضية، 
ــــى كـــســـر هـــذا  هــــو أنّ الـــصـــيـــن بــــاتــــت تـــســـعـــى إلــ
ــــي. يـــشـــبـــه الأمـــــــــر الـــطـــريـــقـــة  ــكــ ــ ــــريــ الــــحــــصــــار الأمــ
الــتــي قــام فيها الــحــزب الشيوعي الصيني في 
وقـــت مــبــكــر مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي بــالــهــروب من 

الحرب على الصين ضرورية 

ليست البروباغندا التي أحاطت بكوفيد- 19 إلّ تصعيداً حديثاً ضمن إستراتيجية 
جيوسياسية أمريكية لتدمير الصين. قلّة من اليساريين الموجودين في المركز 

الإمبريالي اهتموا بالانفصال التاريخي للعلاقة بين الولايات المتحدة والصين. منذ دينغ 
شياو بينغ والعلاقة الأمريكية- الصينية مشروطة بما سأسميه »المساومة« بين رأس 

المال الأمريكي، والدولة الاشتراكية الصينية الصاعدة.

محاصرة الكومنتانغ عبر ما يسمى »المسيرة 
الـــطـــويـــلـــة«. اســـتـــخـــدم تـــشـــي جــيــنــغ بــيــنــغ ذات 
الــمــصــطــلــح فـــي عــــام 2019 بــقــولــه: »الــمــســيــرة 
الطويلة الجديدة«، الأمر الذي كان له دلالاته 

بالنسبة للصينيين وللمراقبين المهتمين.  

المساومة بين رأس المال والصين
شهد عــام 1979 تطبيع الــعــاقــات بين الصين 
والولايات المتحدة، بعد سلسلة من التحركات 
بدأت في 1971 برفع الأمريكيين الحصار الذي 
دام 21 عاماً على الصين، على إثر دعم الأخيرة 
لــكــوريــا الشمالية فــي الــحــرب الــكــوريــة. أثـــارت 
هــذه التحركات الكثير مــن الــجــدل فــي الــدوائــر 
الــســيــاســيــة الأمــريــكــيــة، لــكــنّ قــيــادة الإمــبــريــالــيــة 
الأمريكية، عبر كيسنجر بشكل رئيسي، رأت 
فــي الأمـــر فــرصــة ســانــحــة لــتــوســيــع الـــهـــوّة بين 
الصين والاتحاد السوفييتي. وكان الهدف من 
»واقعية كيسنجر« هو منح الأمريكيين مرونة 
أكبر على الساحة العالمية بشكل عام، وليس 
ــتـــعـــامـــل مــــع مـــوســـكـــو عـــبـــر لـــعـــب ورقــــة  فـــقـــط الـ
الصين، ودفعهم للضغط على هانوي- فيتنام 

لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة.
مــن الــمــهــم أن نــفــهــم بــــأنّ قــيــام الــصــيــن بتطبيع 
ــعــــاقــــات مــــع الأمـــريـــكـــيـــيـــن يــــعــــود بــــجــــزء مــنــه  الــ
إلـــى الــخــافــات الــصــيــنــيــة- الــســوفــيــيــتــيــة، حيث 
بــدأ الصينيون يــرون بــأنّ السوفييت تحولوا 
إلى قوة »تحريفية« تهدد الصين، وهو جزء 
البلدين  من تأثيرات التوترات الحدودية بين 
فـــي 1969 الـــــذي امـــتـــدّ حـــتّـــى الـــحـــدود الــغــربــيــة 
الصينية في شينغيانغ. كانت الصين في حينها 
الاقتصاد  وأداء  واقــتــصــاديــاً،  معزولة سياسياً 
الصيني سيء بالمقارنة مع جيرانه من القوى 
ــيــــة الآســـــيـــــويـــــة. كــــانــــت هــــنــــاك حـــاجـــة  ــالــ الــــرأســــمــ

لتغييرات جذرية، وهنا أتت »المساومة«.
ــتـــصـــاديـــة الــصــيــنــيــة تــتــصــاعــد  ــانـــت الأزمـــــــة الاقـ كـ
الناتج متقلباً  السبعينات. أصبح  في منتصف 
وراكــداً بحلول 1978، وانخفض نصيب الفرد 
مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي إلـــى مــســتــويــات 
الرأسماليين. ليس هذا  المنافسين  بعيدة عن 
مـــجـــرّد تــعــلــيــق هــامــشــي، فــلــفــهــم الإســتــراتــيــجــيــة 

الصينية في الخمسين عاماً الماضية، علينا أن 
نـــدرك مـــدى أهــمــيــة تــطــويــر »الــقــوى المنتجة« 
ــقــــوى الــمــنــتــجــة  بــالــنــســبــة لـــلـــصـــيـــن. وتـــطـــويـــر الــ
فـــي الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة لــاقــتــصــاد الــســيــاســي 
مــــركــــزي، لــكــيــفــيــة قـــيـــام مــجــتــمــع مـــا بـــدمـــج قــوة 

العمل البشرية مع وسائل الإنتاج. 
بــــدأ هــــذا الأمـــــر مــنــذ 1949، وقــــد وضـــحـــه مــاو 
فــــي »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــجــــديــــدة« الـــتـــي لــخــصــهــا 
بـــأنّـــهـــا تــحــالــف جــمــيــع الـــقـــوى الـــثـــوريـــة، وذلـــك 
يــشــمــل فـــي حــيــنــه الـــبـــرجـــوازيّـــة الــوطــنــيــة، ضــدّ 
الـــقـــمـــع الإقـــطـــاعـــي والاســــتــــعــــمــــاري. حـــيـــث قـــال 
»من  الشعبية:  الديمقراطية  الــدكــتــاتــوريــة  عــن 
هـــم الــشــعــب؟ فـــي الـــطـــور الــحــالــي فـــي الــصــيــن، 
هناك الطبقة العاملة والفلاحون والبرجوازية 
الصغيرة المدينية والبرجوازية الوطنية. هذه 
الـــطـــبـــقـــات، تـــقـــودهـــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــحـــزب 
ــتـــهـــم  الــــشــــيــــوعــــي، مــــتــــحــــدون فـــــي تـــشـــكـــيـــل دولـ
ــهــــم، يــــفــــرضــــون  ــتــ ــكــــومــ ــــة وانـــــتـــــخـــــاب حــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــتـــــهـــــم عـــــلـــــى كــــــــــاب الإمـ
المسعورة...«. وهذا موضّح في العلم الصيني 
الأربعة  الثورية  الطبقات  الــذي تمثّل نجومه 

بقيادة الحزب الشيوعي. 
ــاً لــلــكــثــيــريــن مـــن الــشــيــوعــيــيــن  ــادمــ قـــد يـــكـــون صــ
الــغــربــيــيــن بــــأنّ مــــاو، مــثــلــه فـــي ذلــــك مــثــل ديــنــغ 
شياوبينغ، قــد أدرك فــي بــدايــة الــثــورة تخلّف 
ــــه، وضـــــــــــرورة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــي حـ ــ ــنــــي فـ ــيــ الاقــــــتــــــصــــــاد الــــصــ
الاتحاد مع البرجوازية الوطنية مع الاحتفاظ 
بالقيادة للحزب الشيوعي الصيني. حيث قال: 
»لا تـــــزال الــصــنــاعــة الــصــيــنــيــة الــحــديــثــة تشكل 
نــســبــة صــغــيــرة جــــداً مـــن الاقــتــصــاد الــوطــنــي... 
لمقارعة القمع الإمبريالي وإقامة اقتصاد قوي 
لأقــصــى حـــد، عــلــى الــصــيــن أن تــســتــخــدم جميع 
المفيدة  والريفية  المدينية  الرأسمالية  عناصر 
وغــيــر الــمــؤذيــة لــاقــتــصــاد الــوطــنــي ولمعيشة 
الشعب، وعليه يجب الاتــحــاد مع البرجوازية 
الــوطــنــيــة فـــي الــــصــــراع الـــمـــشـــتـــرك... ســيــاســتــنــا 
الحالية هي تنظيم البرجوازية الوطنية وليس 
تــدمــيــرهــا. لا يــمــكــن لــلــبــرجــوازيــة الــوطــنــيــة أن 
تصبح قائدة للثورة، ولا يجب منحها الأدوار 
الــريــاديــة فــي قـــوة الـــدولـــة... فــهــي ينقصها بعد 

 أدرك ماو في 
بداية الثورة 

تخلّف الاقتصاد 
الصيني في حينه 

وضرورة الاتحاد مع 
البرجوازية الوطنية 

مع الاحتفاظ 
بالقيادة للحزب 

الشيوعي الصيني
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شؤون استراتيجية

للإمبريالية »1: فهم المساومة«

النظر والشجاعة الكافية، والكثير من أفرادها 
يخشون الجماهير«.

ومـــــن هـــنـــا، وكـــمـــا وضّــــــح ديـــنـــغ بـــمـــا لا يــســمــح 
الوقت لتفصيله، يمكن فهم »المساومة« بأنّها 
الاســـتـــفـــادة مـــن الاقـــتـــصـــاد نـــصـــف- الــمــفــتــوح، 
ــبـــر الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــقـــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة عـ ــ وتــــطــــويــــر الـ
الخاصة، من أجل تقوية كامل القاعدة المادية 
ــبــــاد. كــــــان يـــجـــب تـــقـــويـــة الــــقــــاعــــدة الـــمـــاديـــة  ــلــ لــ
ــيــــة، وجـــعـــلـــهـــا قــــويــــة كــــفــــايــــة لــتــحــمّــل  ــراكــ ــتــ لــــاشــ
ضــــغــــوط الـــمـــنـــافـــســـة مـــــع الـــــقـــــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة 

الموجودة.
المقاربة العلمية بالانطلاق من مبدأ »الحقيقة 
مــن الــواقــع« هــي مــا يسمى بــالاشــتــراكــيــة ذات 
السمات الصينية. إنّــه تطبيق الماركسية على 
الظروف الصينية. هذا النهج البراغماتي قائم 
عـــلـــى طـــــول تــــاريــــخ الــــثــــورة الــصــيــنــيــة، ويــمــكــن 
لمسه بشكل كلي عبر التعامل مع البرجوازية 
الوطنية. وكما أكّد دينغ في دفاعه عن سياسة 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي: »... لــم نــقــم بــأيّ 
شــــــيء مـــثـــل إغـــــــاق مـــتـــاجـــرهـــم أو مــصــانــعــهــم، 
ولــم نــصــادر أيّ شــيء منهم. بــل قمنا بتزويد 
مــمــتــلــكــاتــهــم بــالــحــمــايــة. عــبــر الاســـتـــفـــادة بشكل 
كــبــيــر مـــن مــثــل هــــذه الـــســـيـــاســـات، كــنــا قـــادريـــن 
عــلــى كــســر الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي الــــذي فــرضــه 

الكومنتانغ على مناطقنا«. 
هذه السياسات التي قالت بــأنّ الصين دخلت 
»الــمــرحــلــة الأولــــيــــة« لــاشــتــراكــيــة، حــيــث يجب 
عليها التغلب على المستوى المتخلف للقوى 
ــيــــة وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــحـــديـــث الاشــــتــــراكــــي.  ــتــــاجــ الإنــ
المسار الذي مضت فيه الصين على طول هذا 
التحديث الاشتراكي معقد، لكن من المهم فهم 

ظروفه لتقدير الوضع الحالي.

مساومة وليس تنازلًا
ــتـــح الــــبــــاب لـــــــرأس الــــمــــال الأجــــنــــبــــي الـــســـاعـــي  فـ
إلــــى قــــوى عــامــلــة كــبــيــرة زهـــيـــدة الــثــمــن يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لإنــــتــــاج ســـلـــع مـــوجـــهـــة لــلــتــصــديــر 
بــأســعــار أزهــــد مـــن الــمــنــافــســيــن، لـــم يــكــن تــنــازلًا 
لـــــرأس الـــمـــال هـــــذا. مـــن الــمــهــم جـــــداً أن نــتــذكــر 
المطالب والقيود التي وضعت على الشركات 

الـــراغـــبـــة بــالاســتــثــمــار فـــي الـــصـــيـــن، ومــــن بينها 
يمكننا أن نذكر:

إلـــزام المستثمرين الأجــانــب بتشكيل مشاريع 
ــة الــــعــــامــــة  ــيــ ــنــ ــيــ مــــشــــتــــركــــة مـــــــع الــــــشــــــركــــــات الــــصــ
والخاصة، الأمر الذي سهّل انتقال التكنولوجيا 

ووسائل الإنتاج إلى الكيانات الصينية.
ــلــــى قــــطــــاعــــات اقـــتـــصـــاديـــة  الــــحــــظــــر الــــصــــريــــح عــ
القيادية« – وشملت  رئيسة سميت »الـــذروة 
الــــدفــــاع والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة والـــتـــمـــويـــل والـــبـــنـــاء 
والاتصالات إلخ... بقيت هذه الصناعات تحت 

هيمنة الشركات المملوكة للدولة.
ــالـــقـــوانـــيـــن  ــــات بـ ــــركـ ــــشـ ــيـــع الـ فـــــــرض الــــــتــــــزام جـــمـ
والـــتـــشـــريـــعـــات الـــصـــيـــنـــيـــة. ورغـــــــم تـــلـــقـــي بــعــض 
الشركات الأجنبية معاملة تفضيلية، فلم يسمح 

لأيّة شركة بالعمل دون رقابة الدولة.
ســــمــــح هــــــــذا الأمــــــــــر بــــمــــنــــح مــــــيــــــزات لـــاقـــتـــصـــاد 
الــصــيــنــي. أولًا: مــنــح الــصــيــن الـــقـــدرة لــلــوصــول 
إلى التكنولوجيا الأكثر تقدماً ووسائل الإنتاج 
ــــدث، الأمــــر الــــذي كـــان شــبــه مستحيل في  الأحـ
الــدولــة مصدراً  ظــلّ اقتصاد مغلق. ثانياً: منح 
ثــالــثــاً: سمح  الحكومية.  العمالة غير  لتوظيف 
بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية مع المنافسين 
الــرأســمــالــيــيــن، مــمّــا قــلــل مـــن نــشــوب صــراعــات 
مباشرة. رابعاً: سمح بتدفق كميات هائلة من 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي الأجـــنـــبـــي، مـــا عــــزز مــوقــع 
ــيــــراً: الــقــيــود الــتــي  الـــبـــاد الــمــالــي الــــدولــــي. وأخــ
فــرضــت عــلــى رأس الـــمـــال الأجــنــبــي– وأغــلــبــهــا 
موجودة حتى اليوم، مدموجة بهيمنة الدولة 
والحزب الشيوعي على الصناعات الاحتكارية 
عــبــر الــشــركــات الــعــامــة، ســمــحــت بتقليم أظــافــر 
الطبقة الــرأســمــالــيــة ومــراقــبــتــهــا وعـــدم السماح 

لها بالسيطرة على النظام السياسي. 
سمح هذا للشعب بتوجيه الدولة والاقتصاد، 
ولــــيــــس الــــعــــكــــس. أدّى هـــــــذا إلـــــــى »الـــمـــعـــجـــزة 
الاقتصادية« التي نشهدها اليوم، وضَمِن نمواً 
غير مسبوق في الناتج الاقتصادي، ومكاسب 
هــائــلــة فــي مــســتــوى معيشة الــشــعــب وتقليص 
الــفــقــر. أمّـــا الــمــشــاكــل الحتمية الــمــصــاحــبــة لمثل 
هــــذا الـــتـــحـــول، مــنــهــا: الــتــنــمــيــة غــيــر الــمــتــســاويــة 
ــــن هـــــذا قــــــدرة الــمــنــظــمــات  ــمِ ــ والــــتــــلــــوّث، فـــقـــد ضَ

والمؤسسات العامة على حلّ هذا التناقضات 
تباعاً.

ســـــيـــــكـــــون مـــــــن الــــمــــفــــيــــد ذكــــــــــر بـــــعـــــض الأرقــــــــــــام 
باختصار هنا:

ارتــفــعــت مــعــدلات الــحــيــاة مــن 43,7 أعــــوام في 
1960 إلى 76,7 في 2018.

انخفض الفقر المدقع من 66,2% في 1990 إلى 
التالية للفقر  0,5% فــي 2016. وفــي الشريحة 

من 47% إلى 1% في ذات الفترة.
ارتــفــعــت نسبة محو الأمــيــة للبالغين مــن %65 

في 1982 إلى 96% في 2018.
ارتفعت الأجور السنوية بشكل هائل من قرابة 
5 آلاف يـــــوان فـــي 1995 إلــــى قـــرابـــة 75 ألــف 
يوان في 2017 بالنسبة للعمال في المؤسسات 
الـــعـــامـــة وشـــبـــه الـــعـــامـــة. بــيــنــمــا تــضــاعــفــت أجـــور 
عــمّــال الــقــطــاع الــخــاص الــمــديــنــيــيــن بــيــن 2009 
ــــة هــو  ــــدلالـ ــا الـــمـــؤشـــر شـــديـــد الـ ــ ــمـ ــ و2017. وربّـ
ارتــفــاع أجــور عمّال القطاع العام وشبه العام 
ــقــــارنــــة مـــــع أجـــــــــور الـــقـــطـــاع  ــالــــمــ بـــنـــســـبـــة 47% بــ
الخاص، الأمــر الــذي يعني قــدرة نظام الدولة 

على رفع مستوى الأجور العام بشكل كبير.
الصين اليوم هي رائدة الطاقة المستدامة مع 
توليد طاقة 788 ألف ميغا - واط في 2019. 
وأقـــرب منافسيها وهــي الــولايــات المتحدة لا 
تــولّــد ســوى ثلث هــذه الــكــمــيّــة. علماً أنّ مجال 
الـــطـــاقـــة الـــمـــســـتـــدامـــة فــــي الـــصـــيـــن تــهــيــمــن عــلــيــه 

الشركات المملوكة للدولة.
ــيـــا  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــيــــن هـــــي رائــــــــــدة الــــعــــلــــوم والـ الــــصــ
ــــد الــمــقــايــيــس هــــو طــلــبــات  الــعــالــمــيــة الــــيــــوم. أحـ
براءات الاختراع الذي ارتفع من 4 آلاف طلب 
في 1985 إلى 1,3 مليون في 2018. بالمقارنة 
مع اليابان التي سجّلت قرابة 254 ألف طلب 
فــــي 2018. وفـــــي مـــقـــيـــاس آخــــــر، فـــمـــن الــمــقــدر 
أن يــشــكــل تـــدريـــب الــصــيــنــيــيــن عــلــى اســتــخــدام 
الــكــمــبــيــوتــرات الــخــارقــة مــا بــيــن 2015 و2030 

خمسة أضعاف تدريب الأمريكيين.
لدى الصين اليوم أقوى بنية تحتية في مجال 
النقل في العالم، حيث لديها 60% من إجمالي 

سكك الحديد فائقة السرعة العالمية.
الـــــشـــــركـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الــــمــــمــــلــــوكــــة لــــلــــدولــــة هــي 

ــــم، فــي  ــالـ ــ ــعـ ــ الأكـــــبـــــر أو الأكــــــبــــــر- تــــقــــريــــبــــاً فـــــي الـ
مــجــال الاتـــصـــالات والــطــاقــة والــتــعــديــن والــنــقــل 
والــســيــارات إلــــخ... وحــتّــى الــمــصــارف، البنوك 
الأربـــعـــة الأكــبــر فــي الــعــالــم هــي الــيــوم شــركــات 

صينية مملوكة للدولة.
الــعــام الصيني، ومــن ضمنه الشركات  الــقــطــاع 
التابعة  والــشــركــات  للدولة،  المملوكة  الصينية 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــــدولـــــة، يــنــتــج 50% مــن 

الناتج الصيني، وهو رقم مذهل له دلالاته.  
الاقتصاديين  والمحللين  المعلقين  مــن  الكثير 
ــــر عـــــــن هـــــــــذا الأمــــــــــــــر، ومـــنـــهـــم  ــاريــ ــ ــقــ ــ أصــــــــــــــــدروا تــ
الماركسي الشهير مايكل روبرت  الاقتصادي 
الذي شدد في أكثر من مكان على أنّ النموذج 
الرأسمالي  الــنــمــوذج  عليه  ينطبق  لا  الصيني 
التقليدي. في الوقت الحالي الشركات الصينية 
الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة هــــي مــــن بـــيـــن الـــمـــؤســـســـات 
الأكــبــر والأقــــوى فــي الــعــالــم، والـــدولـــة تــمــارس 
ســيــطــرة هــائــلــة غــيــر مــســبــوقــة عــلــى الاقــتــصــاد 
ــمــــويــــل والــــــشــــــركــــــات الـــمـــمـــلـــوكـــة  ــتــ مــــــن خــــــــال الــ
لــلــدولــة، الأمــر الــذي يتزايد مــؤخــراً. يمثّل هذا 
صدى لما دعا إليه ماو تسي تونغ عندما قال 
بشكل مــحــدد: إنّ بعض الــشــركــات: »حتى لو 
أن يتم تشغيلها  كانت مملوكة أجنبياً، فيجب 

وإدارتها من قبل الدولة«.
ومـــن الــنــقــاط الــتــي يــجــب الــتــركــيــز عــلــيــهــا، خاصة 
أمــثــال: نيكولاس لاردي  وأنّ بعض المحللين، 
في كتابه عام 2018 قد اعتمد على هذه النقطة 
في التنبؤ بأنّ حقبة الإصلاح السوقي في الصين 
قد انتهت، هي أنّ الحزب الشيوعي الصيني قد 
حقق في الأعوام الأخيرة أكبر وأهمّ توسّع في 
سيطرته على شركات القطاع الخاص في تاريخ 
البلاد عبر العديد من الإجـــراءات، منها: تشكيل 
وتوسيع لجان الحزب داخل هذه الشركات. فقد 
بدأت هذه اللجان بأخذ أدوار قيادية داخل هذه 
الشركات من خلال المشاركة الفاعلة في اتخاذ 
الاقتصار  الــقــرارات الإستراتيجية، وليس فقط 

على مراقبتها. 
ــكــــرر  ــتــ ــمــ بــــــالــــــرغــــــم مــــــــن الــــــخــــــطــــــاب الــــــغــــــربــــــي الــ
والـــمـــســـتـــمـــر حــــــول »الانـــــفـــــتـــــاح« والـــــــــذي يــتــم 
عـــــادة وصـــفـــه بــشــكــل خـــاطـــئ ومـــبـــالـــغ بـــه من 
بينهم بعض  ومــن  الغربيين–  المحللين  قبل 
ــمّ إحــكــام  الــيــســاريــيــن– بـــأنّـــه »تـــحـــريـــر«، فــقــد تـ
السيطرة على الاقتصاد في الأعوام الأخيرة 
ــــي جـــيـــنـــغ بـــيـــنـــغ لـــلـــحـــزب.  ــادة شـ ــ ــيـ ــ ــــي ظــــــلّ قـ فـ
ــــم هـــــــذا الأمـــــــــر فـــــي إثــــــــــارة حــــنــــق الـــكـــثـــيـــر  ــــاهـ سـ
مـــن الـــمـــؤســـســـات الـــغـــربـــيـــة، الأمـــــر الـــــذي لعب 
دوراً كــبــيــراً على الأرجـــح فــي الإستراتيجية 

الأمريكية الحالية تجاه الصين.
بالنسبة للإمبريالية، إخفاق إصلاحات السوق 
في تفكيك الحزب الشيوعي والبناء الاشتراكي 
ــيّـــة كــــبــــرى. لــــم يـــكـــن يـــفـــتـــرض بـــــــأنّ تــجــلــب  قـــضـ
هـــذه الإصـــاحـــات أربـــاحـــاً ضــخــمــة لــلــرأســمــالــيــة 
الــعــالــمــيــة وحــســب، بــل أيــضــاً أن تــدمــر الــقــاعــدة 
الإيــديــولــوجــيــة وقـــوة الــحــزب الــشــيــوعــي، لكنّ 
مــا حـــدث هــو الــعــكــس. أثــبــتــت الــصــيــن مناعتها 
أمام الأزمة الرأسمالية العالمية بفضل الهياكل 
ــفـــريـــدة والـــســـيـــطـــرة الــمــســتــمــرة  الاقـــتـــصـــاديـــة الـ
عـــلـــى الـــســـلـــع الــرئــيــســيــة والـــنـــظـــام الـــمـــالـــي، بــمــا 
يشكل نقيضاً صارخاً للولايات المتحدة التي 
تغرق في أزمة هائلة منذ 2008 بسبب نقص 
الــربــحــيــة والــرأســمــالــيــة الــمــالــيــة الــمــفــرطــة الــتــي 

تدير البلاد منذ الثمانينات.
أدرك مخططو السياسة الأمريكية في الأعوام 
الأخـــيـــرة بـــأنّ الانــهــيــار الــصــيــنــي لــيــس بقريب، 
ــأنّـــهـــم بــــــدأوا يـــخـــســـرون الــلــعــبــة. فـــي الـــواقـــع  وبـ
بدأت الصين توسع وتصدّر دروس نموذجها 
للتنمية إلى بلدانٍ أخــرى، ضمن حقبة الحزام 

والطريق. 

	ǩThe War On China :بتصرّف عن

لم يكن يفترض 
بأنّ تجلب هذه 

الإصلاحات أرباحاً 
ضخمة للرأسمالية 

العالمية وحسب 
بل أيضاً أن 

تدمر القاعدة 
الإيديولوجية وقوة 

الحزب الشيوعي



قاسيون ـ العدد 1002 الإثنين 25 كانون الثاني 2021 22www.kassioun.org

شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

 بعض كلمات
 حول الكتاب والكاتب

ضــمــن   )2006 )عـــــــــام  الــــمــــنــــشــــور  الــــكــــتــــاب  إن 
سلسلة عــالــمــيــة تــحــت عــنــوان »قــضــايــا الــعــالــم« 
ــادرة تــــعــــاون بـــيـــن عـــــدة دور  ــبــ ــــادر ضـــمـــن مــ صــ
ــيـــة لــمــا  ــالـــمـ ــة، فـــــي إطــــــــار تـــجـــربـــة عـ ــيــ نـــشـــر عــــربــ
يسمى »تحالف الناشرين المستقلين من أجل 
ــلـــة« مــــن أجـــــل مــــا ســـمـــوه »تــجــربــة  عـــولـــمـــة بـــديـ
قــــراءة ديــمــقــراطــيــة«. وهـــي بــالأســاس مــبــادرة 
تــضــم دور نــشــر وكــتــاب مــن الـــقـــارات الخمس 
»مــــن أجــــل نــشــر بــــديــــل«. هــــدف الـــمـــبـــادرة هو 
تــخــطــي الــحــالــة الاحــتــكــاريــة فـــي مـــيـــدان الــنــشــر 
والـــمـــعـــرفـــة، وضـــمـــت بــــالأســــاس 12 دار نــشــر 
بينين وتونس وساحل  الفرنسية، من  باللغة 
الـــعـــاج وكـــنـــدا وفــرنــســا والـــكـــامـــيـــرون وغـــابـــون 
وغــيــنــيــا ومــالــي والــمــغــرب وســويــســرا، لتعزيز 
تجربة »الكتاب المتكافئ« )مع أن بعض كتب 
السلسلة تتوافر باللغة الإنكليزية والبرتغالية، 
والتي ستشارك في المبادرة دور نشر باللغة 
فقط  يقوم  لا  التعاون  والصينية(.  الإسبانية 
الملحة  القضايا  الــتــشــاور حــول  على مستوى 
الــمــطــروحــة عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، كــالــمــوارد 
ــعــــاقــــات بـــيـــن الــشــمــال  الــطــبــيــعــيــة والــــمــــنــــاخ والــ
والــجــنــوب... بــل يــقــوم أيــضــاً عــلــى الــتــكــافــؤ في 
كــلــفــة الــنــشــر مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار الــقــدرة 

المالية للدور في كل دولة.
والكاتب )محمد العربي بــوقــره( هو تونسي 
درس الــجــغــرافــيــا وعــلــم الــنــفــس الــتــربــوي في 
جامعة ساوثرن كاليفورنيا )لوس أنجيليس- 
الولايات المتحدة( وحائز على دكتوراه دولة 
في الفيزياء من جامعة السوربون )باريس- 
فـــرنـــســـا(. بـــوقـــره كــــان ضــمــن حــيــاتــه الــدراســيــة 
ــاد الـــــعـــــام لـــطـــلـــبـــة تـــونـــس.  ــ ــــحــ ــاً فـــــي الاتــ ــنــــاضــ مــ
عــمــل فــي الــبــحــوث والــتــعــلــيــم والــنــشــر فــي عــدة 
جامعات ومجلات أجنبية وعربية، إضافة إلى 
تنظيمه البرامج الإذاعية، وكان مديراً للمعهد 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي لــلــفــنــون والـــهـــنـــدســـة الــمــعــمــاريــة 
والــتــنــظــيــم الـــمـــدنـــي )تــــونــــس(، ومـــديـــر للمعهد 
الــوطــنــي لــلــبــحــث الــعــلــمــي والــتــقــنــي )تـــونـــس(. 
وهــــو مــســتــشــار لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة في 
البيئية، ولليونسكو. وهو  السموم  حقل علم 
»مُـــــحـــــرِّك« بـــرنـــامـــج الـــمـــيـــاه لــشــبــكــة »الــتــحــالــف 
مـــن أجــــل عـــالـــم مـــســـؤول مــتــعــدد ومــتــضــامــن«. 
ويـــتـــطـــرق الـــكـــتـــاب بـــدايـــة إلــــى مـــحـــوريـــة الــمــيــاه 
ــــربـــــي- الــــصــــهــــيــــونــــي. ويـــضـــم  ــــعـ فـــــي الــــــصــــــراع الـ
الــكــتــاب ثــاثــة أقـــســـام مـــوزّعـــة عــلــى 13 فــصــاً. 
ــتــــراوح الــعــنــاويــن مـــن الـــمـــيـــاه عــبــر الــتــاريــخ  وتــ
وبــعــدهــا الــرمــزي فــي الــفــن والأدب، إلـــى البعد 
الــجــيــوســتــراتــيــجــي والــســيــاســي لــلــمــيــاه وقضية 
»البدائل« والتنمية ودور السوق والرأسمالية 
في تسليع المياه، وصولًا إلى المياه والصحة 

كالتلوث والسدود. 

عدم العدالة الموضوعي
إلّ  الــرغــم مــن تسميته بالكوكب الأزرق،  على 
أن المياه العذبة على سطح الأرض لا تتسم 
بالتوزيع العادل بين مختلف أراضــي اليابسة 
ــنـــاك 23 دولــــــة تــضــم  ــيـــن الـــــقـــــارات. فــمــثــا هـ وبـ
حوالي ثلثي مصادر المياه في العالم، وتضم 
ــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والـــبـــرازيـــل  ــ 14 دولــ
وروســـيـــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة وكـــنـــدا والــهــنــد 
وإنــدونــيــســيــا. بينما آســيــا لا تــحــتــوي إلا على 
36% من موارد الكوكب المائية، وهي تضم في 
ذات الوقت 60% من سكان العالم. أمــا أمريكا 
الــمــوارد  الشمالية والــوســطــى فتضم 18% مــن 
الــمــائــيــة فـــي مــقــابــل 8% مـــن الــســكــان. أمـــا الهند 
وهي الثانية من حيث عدد السكان فهي تضم 
4% فقط من مياه الكوكب، والصين الأولى من 
حــيــث عــــدد الــســكــان )حـــوالـــي 22% مـــن ســكــان 
العالم( فهي تضم 8% من موارد مياه الأرض. 
أما الدول العربية التي تشكل مساحتها %10,3 
من اليابسة على الكوكب، فهي لا تضم سوى 
ــــوارد الــمــيــاه )وتــســتــفــيــد مـــن %2  0,43% مـــن مـ

فقط من أمطار الكوكب(.

التنبؤ بتصاعد الصراع
لهذا إن التوزيع غير العادل موضوعيا للمياه، 
إضافة إلى قضايا سوء إدارة الملف في مختلف 
ــلـــوث الـــمـــتـــصـــاعـــد، ودور الـــســـوق  ــتـ الــــــــدول، والـ
ــــوارد،  ــــمـ ــارات فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والاحـ
فإن المياه ولا شك هي »نفط القرن الحادي 
والعشرين« كما »تنبأ« مدير مركز المؤسسات 
الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والّي نْدُوّ، في 
الـــعـــام 1996، »إذا لـــم تــحــدث تــحــســيــنــات ذات 
ــار الــكــتــاب  ــ ــ ــــأن، ولـــغـــايـــة الــــعــــام 2010«. وأشـ شــ
الــذي هــو قديم نسبياً )منذ 15 عــامــاً تقريباً(، 
مـــســـتـــنـــداً إلـــــى عـــــدة تـــنـــبـــؤات أمـــمـــيـــة فــــي وقــتــهــا 
إلــى أن الخلافات حــول المياه ستتصاعد بين 
الـــدول، بــل داخــل الـــدول نفسها كما حصل في 
الــبــاكــســتــان، والــهــنــد والاحــتــجــاجــات فــي الـــدول 
الأخرى. فحسب نائب الرئيس الأسبق للبنك 

هل تساهم المياه في توحيد »الشرق العظيم«؟
عديدة هي العوامل التي لها ملامح الأزمة 

الوجودية، التي تدفع فضاء الشرق 
الممتد من الصين إلى منطقتنا، نحو 

التكامل، ومنها قضية المياه وندرتها، 
توزيعها وتلوّثها. والمادة هنا في 

أساسها هي قراءة في كتاب »معارك 
المياه« )من أجل مورد مشترك للبشرية( 

لمحمد العربي بوقره الصادر عن دار 
الفارابي في بيروت.

الدولي ورئيس للجنة العالمية من أجل المياه 
في القرن الـ 21، إسماعيل سراج الدين، الذي 
أعلن قُبيل المؤتمر الدولي في لاهاي )2000( 
ـــ 21 هـــي حـــــروب حــول  أن »حـــــروب الـــقـــرن الــ

المياه«.   

أرقام أخرى على الخريطة
حسب موقع worldwater.io )مياه العالم(، 
فــإنــه فــي كــل ثــانــيــة يــدخــل شــخــصــان فــي مجال 
ندرة المياه في العالم، ويبلغ هذا الرقم اليوم 
حوالي مليارين وربع المليار إنسان )أقل من 
500 مـــتـــر3 ســــنــــويــــاً(. ويـــمـــتـــد شـــريـــط الـــنـــدرة 
الأساسي هذا بشكل بارز على امتداد »الشرق 
العظيم« عــابــراً الــقــارة الإفــريــقــيــة حتى غربها. 
دون أن يـــنـــفـــي ذلــــــك عــــــدم وجـــــــود نـــــــدرة فــي 
المناطق الأخــرى، ولو بنسب أقل تركيزاً من 
الشريط المذكور، كالشريط الساحلي الغربي 
ــيــــة، والــــجــــنــــوب  ــالــ ــمــ لأمــــريــــكــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــشــ

الإفريقي.

العالم »الهيدروليكي« الموحد
ــــب إلــــــــى مــــفــــهــــوم مــــــاركــــــس حــــول  ــاتـ ــ ــكـ ــ يــــشــــيــــر الـ
المجتمعات »الهيدروليكية« التي تتطلب إدارة 
مــركــزيــة مـــوحـــدة لإدراة الـــمـــورد الــمــائــي، كما 
كانت مصر- النيل، ووادي الرافدين، والصين 
ــــد، والــــــتــــــي تـــشـــكـــلـــت دولــــــهــــــا الــــمــــركــــزيــــة  ــنــ ــ ــهــ ــ والــ

استجابة لهذا الملف الوجودي تاريخياً.
أمـــــــا فـــــي ظــــــــروف الــــــيــــــوم، الــــتــــي تـــتـــصـــاعـــد فــيــهــا 
حــدة أزمــة وحــدة المجتمعات المتحورة حول 
ــــدرة  ــــة(، فــــــإن قـ ــيـ ــ ــــرفـ ــــطـ ــيــــة )الـ ــالــ ــاد الــــرأســــمــ ــتــــصــ اقــ
الــــــدول عــلــى تــحــصــيــن ذاتـــهـــا عــلــى صــعــيــد الأمـــن 
الـــغـــذائـــي، والأمــــــن الـــمـــائـــي، ومــــا يــعــنــيــه ذلــــك من 
أزمات اجتماعية وصحية وبيئية، تحتاج بشكل 
كــبــيــر إلــــى تـــعـــاون مــشــتــرك بــيــن بــعــضــهــا كــــدول، 
الــضــروري  الطريق  فالتعاون هــو  المنافسة.  لا 
للحفاظ على الوجود. والمياه ليست خارج هذا 
الــضــروري تاريخياً. فالخلاف المتصاعد  الخط 
مؤخراً بين مصر- السودان- إثيوبيا، لم يكن 

ظــاهــرة مــفــاجــئــة، بــل تــم الــتــحــضــيــر لــهــا تــاريــخــيــاً 
لتفجير ذلك المثلث، الذي تتداخل فيه الخلافات 
الإثنية والدينية والمناطقية، والذي يتطلب حله 
الـــحـــوار، الــــذي أتـــى الـــصـــراع الـــحـــدودي مــؤخــراً 
بين إثيوبيا والسودان ليوتر المسار الحواري 
الــســابــق. ومـــادة قــاســيــون حــول آســيــا الوسطى 
)مياه آسيا الوسطى: مشاريع الربط بوصفها 
الــــعــــدد 789؛ 2016(  فــــي  ــــة-  ــــوديـ ضـــــــرورة وجـ
ــنــــاك عـــنـــدنـــا قــضــيــة  ــذا الـــســـيـــاق. وهــ ــ تـــصـــب فــــي هـ
الــمــيــاه بــيــن تــركــيــا- ســـوريـــة- الـــعـــراق، وصـــولًا 
إلــى »شــط الــعــرب«. أمــا دول الخليج فهي التي 
تــعــانــي مـــن الــنــقــص الــكــبــيــر دون الاعــتــمــاد على 

مياه البحر المحلاة.
فالدول الوطنية اليوم، التي هي امتداد لفضاء 
التشابك  إليها  »مــائــي« سابق تاريخياً، مضافاً 
ــــاء الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــيــــــوم كـــــضـــــرورة  ــفـــــضـ ــ فــــــي الـ
أيـــضـــاً، تتطلب إدارة مــوحــدة لملف  وجـــوديـــة 
الــمــيــاه وتــوزيــعــهــا، أولًا: مــن أجــل تــجــاوز عدم 
الـــعـــدالـــة الـــمـــوضـــوعـــي عــلــى الـــكـــوكـــب مـــن جــهــة، 
في سياق تأمين المياه للأماكن والـــدول التي 
تنقصها مـــادة الــحــيــاة الأســــاس، خــصــوصــاً في 
ظـــل قــلــة حــصــة الــمــيــاه نــســبــة لــلــحــصــة العالمية 
لهذه المنطقة الواسعة مساحة وسكاناً، ومن 
ــــل عـــــاج قـــضـــايـــا الــتــلــوث  جـــهـــة أخـــــــرى، مــــن أجـ
والـــــزراعـــــات الــحــديــثــة غــيــر الــمــســتــهــلــكــة لــلــمــيــاه 
ــيـــن بــشــكــل  بــــشــــراهــــة )وهـــــــو مــــا تــــقــــوم بــــه الـــصـ
كــبــيــر لــتــعــويــض نــقــصــهــا بــالــمــيــاه كـــالـــزراعـــة في 
المياه المالحة، أو التعديلات الجينية للزراعة 
فــــي الــــصــــحــــراء، أو مــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه بـــالـــزراعـــة 
ــاريــة« نــســبــة لــقــدرة نــبــات الــصــبــار على  »الــصــبّ
ــــروف الـــمـــنـــاخـــيـــة ونــــقــــص الـــمـــيـــاه  ــــظـ مـــقـــاومـــة الـ
لمواسم جفاف طويلة(. وإلّ فإن خط التوتر 
سيكون محمولًا على مادة جديدة تضاف إلى 
الاتــجــاه التفتيتي الــمــطــلــوب حــصــولــه فــي هــذا 
الــفــضــاء الــشــرقــي الــحــامــي عــلــى تــخــوم روســيــا 
ــاء هــــي نَـــظَـــرُ  ــمــ ـــ”الــ ــيـــن بــشــكــل أســـــــاس. فــ والـــصـ
الأرض، وأداتــــهــــا الــتــي تــنــظــر مـــن خــالــهــا إلــى 

الزمن« حسب تعبير بول كولدويل.

تتطلب 
المجتمعات 

»الهيدروليكية« 
إدارة مركزية 

موحدة لإدراة 
المورد المائي 

كمصر النيل 
ووادي الرافدين 
والصين والهند 

التي تشكلت 
دولها المركزية 

استجابة لهذا 
الملف الوجودي 

تاريخياً
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

إنتاج 240 قمراً صناعياً سنوياً
بدأ في مدينة ووهــان، تشغيل خط إنتاج ذكي قادر على إنتاج 240 
قــمــراً صــنــاعــيــاً صــغــيــراً كــل ســنــة، وقــــال مصممو الــمــشــروع، إن الخط 
الــجــديــد يمكن أن يحسن متوسط كــفــاءة التصنيع بأكثر مــن 40 في 
المئة، لأن بإمكانه تنفيذ العديد من خطوات إنتاج الأقمار الصناعية 
الــرئــيــســة بــواســطــة الآلات بــــدلًا مـــن الــعــمــل الـــيـــدوي. وتـــم بــنــاء الــخــط 
ــان الــوطــنــيــة  ــ فـــي مــجــمــع صــنــاعــي لـــأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة فـــي قـــاعـــدة ووهــ
لصناعة الطيران. سيُستخدم المجمع للبحث والتطوير في المنتجات 

الفضائية.

فيلم عن بطلة حرب الأنصار
انتهى فــي روســيــا تصوير فيلم »زويــــا« المستوحى مــن مــأثــرة قدمتها 
المتطوعة السوفييتية في وحــدات الأنصار، زويا كوسموديميانسكايا، 
عام 1941 خلال الحرب الوطنية العظمى. وقــال كاتب سيناريو الفيلم، 
أندريه نـــازاروف: إن الفيلم السينمائي مخصص لإحياء ذكــرى البطلة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي أعــدمــهــا الـــغـــزاة الألـــمـــان شــنــقــاً شـــتـــاء 1941 فـــي ضــواحــي 
ــــاول مــخــرجــاه ليونيد  مــوســكــو. اســتــغــرق تــصــويــر الــفــيــلــم 5 أعـــــوام، وحـ
بــلــيــاســكــيــن ومــاكــســيــم بـــريـــوس أن يــنــقــا إلـــى الــمــشــاهــد الـــــروح الــوطــنــيــة 
السوفييتية التي سادت ضمن أوساط الشباب السوفييتي إبان الحرب. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

بين الرأسمالية والمجتمع
 يـــوســـع مـــايـــكـــل لــيــبــويــتــز الـــحـــجـــج الــتــي 
قــــدمــــهــــا فــــــي كــــتــــابــــه بــــــــأن كـــــفـــــاح الــــعــــمــــال 
ــــة عـــلـــى  ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــــرك والأنــــــشــــــطــــــة الـ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
ــــر إلـــــــــــى نـــــــظـــــــام جــــديــــد  ــيـ ــ ــــشـ ــــن تـ ــامــ ــ ــــضــ ــتــ ــ الــ
مــن  الـــــــهـــــــروب  أردنــــــــــــا  لـــلـــمـــجـــتـــمـــع. وإذا 
الــبــربــريــة الــتــي تــنــذر بها الأزمـــة الحالية 
لــنــظــام الأرض، فــــإن الــطــريــق إلــــى ذلــك 
الـــمـــجـــتـــمـــع لا يـــمـــكـــن أن يـــنـــبـــثـــق بــشــكــل 
عفوي، ولكنه يتطلب حزباً ثورياً يشدد 

على تنمية قدرات الناس.

يجب تغيير كل شيء
يــنــاقــش كـــل مـــن ريـــنـــاتـــا أفـــيـــا وســريــكــو 
هــــــورفــــــات، فـــــي كـــتـــابـــهـــمـــا »يــــجــــب تــغــيــيــر 
ــعــــد كــــوفــــيــــد- 19«  ــــل شـــــــــيء، الــــعــــالــــم بــ كــ
الاحتمالات التقدمية في أعقاب جائحة 
كــوفــيــد. فـــي مــقــابــل الـــعـــودة إلـــى الــوضــع 
الطبيعي، وفي الواقع، فإن فكرة وجود 
شـــــيء مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل، تــــؤكــــد عـــلـــى أن 

التغيير المنهجي الملح ضــروري، ليس 
فقط لمعالجة الأوبئة الناشئة عن تدمير 
الإنــســان للطبيعة، ولــكــن أيــضــاً لمعالجة 
الــــوهــــن الــمــســتــمــر لــلــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة 

المعاصرة.

إحياء ماركس 
فــــي كــــتــــاب مـــارســـيـــلـــو مـــوســـتـــو الــــصــــادر 
عــن جامعة كامبريدج »إحــيــاء مــاركــس، 
ــــرات  ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــم الأســـــــاســـــــيـــــــة والـ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ــفـــحـــص اثـــــنـــــان وعــــشــــرون  الـــــجـــــديـــــدة« يـ

إصدارات عالمية
صدرت كتب جديدة خلال شهري كانون الأول 2020، وكانون 
الثاني 2021، عن الرأسمالية والمجتمع الجديد وإحياء ماركس 

في الظروف الحالية وقضايا البيئة والطاقة، اخترنا منها 
الإصدارات التالية:

ــاً اشـــــتـــــراكـــــيـــــاً مــــــا كــتــبــه  ــ ــــطــ ــاشــ ــ بـــــاحـــــثـــــاً ونــ
ماركس بالفعل حول القضايا الرئيسية، 
مع التركيز على المجالات التي تتطلب 
أواخــر  منذ  للتغييرات  نتيجة  التحديث 

القرن التاسع عشر حتى اليوم.

قضايا المناخ
يقدم ثلاثة مؤلفين، وهم: دون جرانت 
ــــي  ــلـ ــ ــــسـ ــــون وويـ ــــســ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــورجــ وأنــــــــــــــــــدرو جــ
لــونــغــهــوفــر فــــي كــتــابــهــم »مـــعـــالـــجـــة أكــبــر 
ــــم لــــانــــبــــعــــاثــــات الـــمـــســـبـــبـــة  ــالـ ــ ــعـ ــ مــــــواقــــــع الـ

لاضـــــــطـــــــراب الـــــمـــــنـــــاخ« حـــــســـــاب عـــالـــمـــي 
رائـــــــــــــد حــــــــــول مــــــــن يــــتــــحــــمــــل الــــــــلــــــــوم عـــن 
مشاكل كوكبنا الدافئ، مع التركيز على 
الانــبــعــاثــات الــهــائــلــة لــقــطــاع الــطــاقــة، ومــا 
يــمــكــن فــعــلــه حــيــالــهــا. يــتــحــدى الــمــؤلــفــون 
ــائــــل بــــــأن الـــتـــحـــســـيـــنـــات فــي  ــقــ الادعــــــــــاء الــ
الكفاءة التقنية ستؤدي دائماً إلى تقليل 
ــــات، ويــــــؤكــــــدون عـــلـــى دراســــــة  ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الانـ
سياسات الطاقة والمناخ الأكثر فاعلية 

في الحد من تلوث محطات الطاقة.

كــــانــــت مــــدرســــة الـــتـــجـــهـــيـــز، واحــــــــدة مــــن مــــراكــــز الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
دمــشــق خــــال الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، إذ خــــرج طــابــهــا 
فــي الإضــرابــات الوطنية والإضـــرابـــات فــي سبيل المطالب المدرسية 
على حــد ســـواء. فــي الــصــورة: مظاهرة لطلاب مــدرســة التجهيز ضد 

الاستعمار الفرنسي، في أحد شوارع مدينة دمشق عام 1945.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/01/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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منظومة رموز الولايات المتحدة

	ǧنور أبوفرّاج

وبـــصـــورة مــخــتــلــفــة قــلــيــاً عـــن نــهــج الــكــثــيــر من 
الــــــدول، لـــم تــكــتــف الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــإضــفــاء 
الــهــيــبــة والــقــدســيــة عــلــى تــلــك الـــرمـــوز الــوطــنــيــة، 
أيــضــاً سمحت بإتاحتها وتــداولــهــا ضمن  لكنها 
الحياة اليومية والإنتاجات الثقافية على نطاق 
العالم ككل، وسمحت أيضاً بطباعة واستهلاك 
ــــوان الــعــلــم الأمــريــكــي عــلــى الــقــمــاش وأوانــــي  ألـ
الــمــطــبــخ وغــيــر ذاك مـــن الــســلــع. فــالــهــدف كــان 
ربــمــا إظــهــار ســطــوة تــلــك الـــرمـــوز عــبــر نشرها 
على أوســع نــطــاق، كما لــو أن الهيمنة تتحقق 
هــنــا عــبــر جــعــل الــعــالــم بــأجــمــعــه يــألــفــهــا، ويشعر 

بحضورها وطغيانها. 

مراسم التنصيب: دال لمدلول غائب
تعد مراسم تنصيب كل رئيس أمريكي جديد 
استكمالًا لمنظومة الطقوس والإشارات، فلكل 
حركة وفعل وإيماءة دلالتها ومعناها. وعادةً 
مـــــا تــــقــــام مـــــراســـــم تـــنـــصـــيـــب رئــــيــــس الـــــولايـــــات 
فــي واشنطن،  الكابيتول  مبنى  أمـــام  المتحدة 
ــــو مـــقـــر الـــكـــونـــغـــرس )الــــبــــرلــــمــــان(. ويــنــص  وهـ
الـــدســـتـــور الأمـــريـــكـــي عــلــى أن يــــؤدي الــرئــيــس 
العليا.  المحكمة  رئيس  أمــام  اليمين  المنتخب 
وتنص تقاليد السلطة أيضاً على أن يستقبل 
الــرئــيــس الــمــنــتــهــيــة ولايـــتـــه وزوجـــتـــه خلفيهما 
ــيــــض يـــــوم الــتــنــصــيــب صـــبـــاحـــاً،  فــــي الـــبـــيـــت الأبــ
لــيــتــوجــهــوا مــعــاً إلـــى مــقــر الــكــابــيــتــول. لــكــن هــذا 
مــا لــم يــحــدث هــذه الــمــرة، بعد أن قــرر دونــالــد 
ترامب مغادرة مقر السلطة في أولى ساعات 

يـــــوم الـــتـــنـــصـــيـــب، لــيــتــجــه إلـــــى مـــقـــر إقـــامـــتـــه فــي 
منتجع بولاية فلوريدا.

وبعد أدائه اليمين الدستورية والقسم المؤلف 
من 35 كلمة، يقوم الرئيس الجديد وزوجته 
والموكب المرافق لهما عادة بجولة على طول 
جادة بنسيلفانيا، والتي تفصل البيت الأبيض 
عـــن الــكــابــيــتــول. وبــعــد ذلـــك تــتــم زيـــــارة مقبرة 
أرلينغتون )الــتــي دفــنــت فيها عــدة شخصيات 
أمـــريـــكـــيـــة وطـــنـــيـــة( ســــيــــراً عـــلـــى الأقــــــــدام بــرفــقــة 
الرؤساء الأمريكيين السابقين، ليضع الرئيس 
الجديد إكليلًا من الزهور على ضريح الجندي 
ــا يــلــحــق ذلـــــك مــنــاســبــات  الـــمـــجـــهـــول. وعــــــــادة مــ
وطــــقــــوس أخــــــــرى، مــــثــــل: جـــلـــســـة الـــعـــشـــاء فــي 
مــــقــــر الــــكــــابــــيــــتــــول إلــــــــى جـــــانـــــب الــــبــــرلــــمــــانــــيــــيــــن، 
وحــــفــــات مــــوســــيــــقــــيــــة عـــــــــدة تــــــقــــــام عـــــــــــادة فـــي 
واشنطن ليلة حفل التنصيب. وتهدف كل تلك 
الـــطـــقـــوس لــتــصــويــر الــســيــاســيــيــن الأمــريــكــيــيــن 

كأسرة أمريكية سعيدة ومتكاتفة.
ــيـــة الــتــي  ــيـــمـ ــلـ ــــرات الـــســـيـــاســـيـــة والإقـ ــيّ ــتــــغــ لـــكـــن الــ
تــعــصــف بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة على 
صعيد داخــلــي وخـــارجـــي، إلـــى جــانــب تــأثــيــرات 
وبــاء كورونا، تغيّر اليوم دلالات وشكل تلك 
ــــدال )الــطــقــس( يبقى  الــطــقــوس. كــمــا لـــو أن الـ

والمدلول )المعنى( يتغيّر ويتبدل. 
فمراسم تنصيب كل رئيس أمريكي جديد تعد 
استكمالًا طقسياً للصورة التي أرادت الولايات 
المتحدة أن تكرّسها عن نفسها كدولة حريات 
وديـــمـــقـــراطـــيـــة، يــحــتــكــم فــيــهــا الــــرؤســــاء لسلطة 
القانون، ويعبرون عن ولائهم لتراث الأجداد 
ممن سبقوهم، وتقديسهم للإنجيل والموروث 

الــديــنــي الــمــرتــبــط بـــه. كــمــا تــعــبّــر تــلــك الطقوس 
عن الشكل »الحضاري« لبلاد يتم فيها تداول 
السلطة سلمياً ودون مشكلات. لطالما حملت 
الــطــقــوس الــجــمــاعــيــة مـــن هـــذا الـــنـــوع هــالــة من 
الاستمرارية التاريخية والشرعية، لكنها اليوم 
ــعـــاً مــا  تـــتـــعـــرض بــــدورهــــا لــــهــــزّة عــنــيــفــة. هــــل فـ
تزال تلك الطقوس تعني ما تعنيه وتدلل عما 

وجدت من أجله؟ 

العبث في الطقوس عبر السوشل ميديا
شهدت الأشهر الماضية تمازجاً هزلياً وساخراً 
بــــيــــن فـــــكـــــرة الــــطــــقــــس كـــــجـــــزء مــــــن الــــاشــــعــــور 
الــجــمــعــي، وجـــزء مــن الـــذاكـــرة الإنــســانــيــة وبين 
الــتــكــنــولــوجــيــا ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ــاً أســــاســــيــــاً فــــي كــــل مــا  ــبــ ــيــــوم لاعــ الـــتـــي بـــاتـــت الــ

يحصل.  
ومــــن أمــثــلــة ذلـــــك: اتـــخـــاذ شـــركـــة تــويــتــر قـــــراراً 
بتجميد حــســاب دونـــالـــد تــرامــب عــبــر موقعها، 
ــــي نـــشـــر تـــغـــريـــداتـــه،  ــــراره فـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن اسـ ومـــنـــعـــه مـ
ــــم تـــحـــصـــل مــن  ــيـــر مـــســـبـــوقـــة لـ وهــــــي خــــطــــوة غـ
ــــق تــلــك الــخــطــوة الــكــثــيــر مـــن الــفــكــاهــة  قـــبـــل. رافـ
الشعبية داخـــل وخـــارج أمــريــكــا، الــتــي سخرت 
من تجريد ترامب من أحب الأسلحة إلى قلبه 
)الــتــغــريــدات( وصـــورتـــه كــطــفــل يــحــاول الغش 
والتنكر للدخول إلى توتر بصورة ملتوية. من 
جهة، نُظر إلى تلك الخطوة كتعبير عن مقولة 
»لا أحد فوق القانون«، ومن يخالف شروط 
الـــمـــوقـــع يُـــحـــظـــر، حــتــى لـــو كــــان رئـــيـــســـاً ســابــقــاً 
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، فـــي حــيــن انــتــقــد الــبــعــض  لـ
قرار الحذف، وقالوا: إنه انتهاك للتعديل الأول 
للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير. 

إبان حفل تنصيب جون بايدن رئيساً جديداً 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وصـــل لبعض 
مــســتــخــدمــي الــفــيــســبــوك إشـــعـــارٌ يــخــبــرهــم بــأن 
اســـم الصفحة الــرســمــيــة للبيت الأبــيــض تغيّر 
ــالــــد تــرامــب  ــيــــف الـــرئـــيـــس دونــ لــيــصــبــح: »أرشــ
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض«. وبــالــفــعــل عــنــد الــدخــول 

لــلــصــفــحــة يـــجـــدهـــا الــــمــــرء وقـــــد أمـــســـت صــفــحــة 
ــــب تــــــصــــــوره كــــبــــطــــل أمــــريــــكــــي  ــــرامـ ــتـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ دعـ
أسطوري، وتضع مقتطفات من خطاباته، أو 
لــقــطــات مصحوبة بموسيقى حزينة  تــعــرض 
ــيــــض لــلــمــرة  تـــصـــور خــــروجــــه مــــن الـــبـــيـــت الأبــ
الأخــــيــــرة. وبــالــتــالــي »فـــالانـــتـــهـــاك« الــــذي طــال 
مــبــنــى الــكــونــغــرس واقـــعـــيـــاً مـــع دخــــول بعض 
أنصار ترامب إليه وتحطيم بعض موجوداته، 
استكمل اليوم بـ »تهكير« افتراضي للصفحة 
الــرســمــيــة لــلــبــيــت الأبـــيـــض، كــمــا لـــو أن كـــل ما 
يـــجـــري جــــــزءٌ مــــن مــشــهــد هـــزلـــي تـــوضـــع فــيــه 
جميع »الـــرمـــوز« عــلــى الــطــاولــة، ويــتــم العبث 

فيها. 

سخرية مُرّة من واقع قيد التغيير 
لـــقـــيـــت مـــشـــاهـــد اقــــتــــحــــام الـــكـــونـــغـــرس مــــن قــبــل 
أنصار ترامب موجة واسعة من السخرية، لكن 
اللافت في الموضوع أن الكثير من تغريدات 
الأمــريــكــيــيــن وتــعــلــيــقــاتــهــم الـــتـــي تــبــعــت الــحــادثــة 
ــكــــرة واحـــــــــدة فـــقـــط:  ركـــــــــزّت بــمــعــظــمــهــا عـــلـــى فــ
تغيّر موقع الولايات المتحدة ضمن الخريطة 
التعليقات والــصــور  الــعــالــمــيــة. فمعظم  الــدولــيــة 
التي تم نشرها تخيّلت ردود الفعل »الشامتة« 
لــبــاقــي رؤســــاء الــعــالــم مــن الــــدرك الـــذي وصلت 
إلـــــيـــــه أمـــــريـــــكـــــا، فــــيــــمــــا ركــــــــز الــــــجــــــزء الآخــــــــــر مــن 
التعليقات على فــكــرة: أن العالم وإذا مــا سأل 
الأمريكيين عن حالهم سيجيبون »نحن لسنا 

بخير«. 
يركز الضخ الإعلامي الأمريكي اليوم على ربط 
الرموز والطقوس الأمريكية بترامب  تشويه 
وأتــــبــــاعــــه، فـــتـــرامـــب وفـــــق وجــــهــــة نـــظـــر الــكــثــيــر 
مــن وســائــل الإعــــام الأمــريــكــيــة هــو »اللطخة« 
الوحيدة على ثوب بلاد الديمقراطية واحترام 
ــــات الـــتـــعـــبـــيّـــر، وبـــــزوالـــــه ســـيـــرجـــع الـــثـــوب  ــــريّـ حـ
»أبـــيـــض« كــمــا كــــان، فــي حــيــن أن الـــواقـــع أكثر 
تعقيداً من ذلك، فالثوب اليوم يتمزق ويترقّع 

وتبهت ألوانه.  

طوال عقود يُضرب المثل بالولايات المتحدة الأمريكية في المقدرة الاستثنائية على 
توظيف الرموز الوطنية لخدمة أهداف إيديولوجية وسياسية. بدءاً من العَلَم بألوانه 

ونجومه المميزة، ومروراً بالأعياد الرسمية والصروح المعمارية للسياسة الأمريكية، 
كالبيت الأبيض ومبنى الكونغرس وغيره، وصولًا إلى تمثال الحريّة، والنصب التذكاري 

الوطني لوجوه رؤساء أمريكيين سابقين في جبل راشمور، وتم تكريس تلك الرموز 
جميعها لتصبح جزءاً من ذاكرة الكبار والصغار حول العالم. 

لطالما حملت 
الطقوس الجماعية 
من هذا النوع هالة 

من الاستمرارية 
التاريخية والشرعية 

لكنها اليوم تتعرض 
بدورها لهزّة عنيفة


